
الروسية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
الــخــمــيــس 12 شـــبـــاط أن مــوســكــو 
تـــعـــول عـــلـــى تــطــبــيــق صــــــارم لـــقـــرار 
مجلس الأمـــن الــدولــي بــشــأن قطع 

تمويل الجماعات الإرهابية.
وجـــاء فــي بــيــان نــشــرتــه الخارجية 
أن تبني المجلس هذا القرار الذي 
طــرحــتــه روســـيـــا، أصــبــح "مساهمة 
واقعية وفعالة في تكثيف الجهود 
الجماعية الحقيقية لمواجهة خطر 
الإرهــــاب وتــعــزيــز الـــدور المركزي 

المنسق لمجلس الأمن الدولي".
ــــذا الـــتـــعـــاون  وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن هـ
الـــــــدولـــــــي يــــجــــب أن يـــتـــحـــقـــق عــلــى 

أســــــــاس قـــــواعـــــد الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
بعيداً عــن أي تسييس، وممارسة 
المعايير المزدوجة، والتمييز بين 

إرهابيين "طيبين" و"أشرار".
وكـــان مــنــدوب روســيــا الــدائــم لــدى 
الأمــــم الــمــتــحــدة فــيــتــالــي تــشــوركــيــن 
ــنـــي مـــجـــلـــس الأمــــــن  ــبـ ــتـ قــــــد رحــــــــب بـ
لمشروع الــقــرار الــروســي القاضي 
الجماعات  تمويل  منابع  بتجفيف 
ــاً إيــــاه بــالــخــطــوة  الإرهـــابـــيـــة، واصـــفـ
الــهــامــة نــحــو إزالـــــة خــطــر الإرهــــاب 

في منطقة الشرق الأوسط. 
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مــع بـــروز الــــدور الـــذي تلعبه روســيــا ومــعــهــا دول مــجــمــوعــة بــريــكــس على 
السياسية  والــقــوى  والمحللين  المراقبين  يــطــرح مختلف  العالمية  الــلــوحــة 
المتعددة، بحسن نية أم بسوئها، ســؤالًا عن مصدر الثقة والتفاؤل بدور 
الــقــوى الــصــاعــدة دولــيــاً خــلــف الــقــاطــرة الــروســيــة فــي تغيير مــيــزان الــقــوى 

الدولي السابق- أحادي القطب، وتكريس البديل التعددي عنه.
تقول خلاصات البحث الهادئ والموضوعي للأمر إن روسيا تواصل اليوم 
عملياً تغيير إحــداثــيــات "الــنــظــام الــدولــي" للمرة الأولـــى فــي الــقــرن الــحــادي 
والعشرين، وهي الكتلة الجيوسياسية التي سبق لها أن غيرت اتجاهات 
التطور العالمي في القرن العشرين وحده ثلاث مرات على الأقل، مرة مع 
انتصار ثورة أكتوبر 1917، وثانية مع انتصارها في الحرب العالمية الثانية 
والقضاء على الفاشية بحلتها السابقة، وثالثة- ولكن باتجاه رجعي- مع 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، مـــا ســمــح بــالــتــفــرد غــيــر الــمــســتــدام لــلــولايــات 
المتحدة، دركــيــاً أوحــد للعالم. وهــذا بمجمله يسمح بالاستنتاج أن الــدور 

الروسي الاستثنائي والبنّاء هو موضوع ثابت باللوحة العالمية.
بمعطيات اللحظة الــســوريــة الــراهــنــة، ثمة مــوضــوع لا يتوقف عــنــده أحــد، 
جهلًا أو تجاهلًا، وهو أن روسيا- بريكس رفعا منذ الفترات الأولى للأزمة 
السورية مقولة ضــرورة إيجاد حل سياسي لها عبر الحوار، حيث عملت 
موسكو على هذا الأساس منذ البداية، لتواجه مع بكين عبر الفيتو المتكرر 
في مجلس الأمن الدولي محاولات واشنطن المتلاحقة للتدخل العسكري 
المباشر في سورية. وموسكو هي من كانت تقف عملياً خلف الدفع باتجاه 
جنيف1 بوصفه إطاراً دولياً من شأنه أن يحد من التدخل الخارجي بأشكاله 
التالي لجنيف1 الانقلاب  اليوم  المتعددة، بدليل أن واشنطن حاولت في 
عليه من خلال تحريك جامعة الدول العربية تحت النفوذ القطري في حينه 
باتجاهات معرقلة ومعاكسة. كما أن الــروس هم من كانوا وراء جنيف2 
وجر مختلف الأطراف، بمن فيهم واشنطن وأدواتها، إلى هذا المؤتمر الذي 
كــان الــهــدف منه بالمنظور الــروســي بــنــاء المؤسسة الــخــاصــة بحل الأزمــة 
الــســوريــة بــحــكــم درجــــة الــتــدويــل الــعــالــيــة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا نتيجة أســبــاب 
عديدة. وها هي روسيا تقوم اليوم بتقديم جهودها في إعادة إحياء مسار 
الحل السياسي للأزمة السورية عبر لقاء موسكو وما سيليه، وذلك ضمن 
سياق طبيعي وموضوعي ينسجم مع الضرورات الوطنية السورية، ومع 
المنسجم  الدوليين  الصاعدة مع حلفائها  الجديد لروسيا  الــدور  مرتكزات 
مع مصلحة البشرية جمعاء في إطفاء بــؤر التوتر في العالم، ومــع النهج 

الروسي في إخماد الحرائق المؤججة أمريكياً- صهيونياً. 
وهــذا يعني أن هــذا النهج يتطابق مــع فكرة تغيير مــيــزان الــقــوى الــدولــي، 
ــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة، بـــيـــنـــمـــا يــتــمــســك  ــــن الــــحــ حـــيـــث يـــبـــحـــث الـــمـــتـــقـــدمـــون فـــيـــه عـ
الــمــتــراجــعــون بــتــثــبــيــت الــحــلــول الــعــســكــريــة فـــي مــحــاولــة مــنــهــم لــمــنــع تــبــلــور 
وحسم الميزان الجديد، بما يعنيه في سياق هذا التطور الموضوعي من 
تموضعات واستقطابات وتأثيرات وحجوم سياسية واقتصادية وعسكرية 

بالمحصلة لكل طرف من الأطراف.
بالملموس، بالأمس فقط وافــق مجلس الأمــن الدولي على مشروع قرار 
روســــي يــقــضــي بتجفيف مــنــابــع تــمــويــل الإرهــابــيــيــن فــي ســوريــة والـــعـــراق. 
ــــوازي، كــــان بــوتــيــن فـــي مــصــر يــخــص ســــوريــــة، هو  ــتـ ــ وبــــالأمــــس، وعـــلـــى الـ
ومضيفه السيسي، بالحديث عن ضــرورة إيجاد حل سياسي للأزمة فيها 
عــلــى أســــاس جــنــيــف1 مــع الــتــعــويــل الــكــبــيــر عــلــى إجــــراء الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الاتصالات في موسكو بهدف الوصول إلى التسوية السلمية للوضع في 
ســوريــة، فــي وقـــت ســبــق لــوزيــر الــخــارجــيــة الــروســي أن أكـــد خـــال الجولة 
الأولى من تلك الاتصالات في موسكو من أن الحل السياسي في سورية 
يتطلب حلولًا وسطى وتنازلات لا مفر منها، بمعنى أن هذا الطرف الدولي 
الـــذي يحتفظ بــعــاقــات مــبــاشــرة مــع جميع أطـــراف الأزمـــة الــســوريــة يقدم 
الــنــظــرة بما يحافظ على الجغرافية  حــزمــة متكاملة للحل وليست أحــاديــة 
السياسية لسورية ووحدة أراضيها وشعبها بالدرجة الأولى، وبمعنى أن 
مقاربات روســيــا- بريكس لحل الأزمـــات الدولية سياسياً باتت تستقطب 

لاعبين إقليميين مهمين مثل مصر.
إن خــروج ســوريــة مــن أزمتها يعني الانــخــراط مــع هــذا الـــدور ومــع اتجاه 
التطور الموضوعي نحو ســوريــة مــوحــدة ومتقدمة، وهــو مــا يتطلب من 
مختلف الأطراف التي تعلن قبولها بالذهاب إلى الجولة التالية من لقاءات 
موسكو وحتى إلى جنيف3 أن تبتعد عن حالات الإنكار التي تعاني منها 
الــســوري  العميقة للشعب  أكــثــر مــن مــاقــاة استحقاقات المصالح  وتقترب 
المتمثلة اليوم في »المهمة الوطنية الثلاثية رقم1« وهي أولًا إنهاء الكارثة 
الإنــســانــيــة، وأولًا إنــجــاز التغيير الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري والعميق 

والشامل، وأولًا مكافحة الإرهاب. 

مصدر الثقة بدور روسيا- بريكس
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قوة‬‭ متراجعة‮‭

صرح د.قــدري جميل عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير 
بــأن جــولــة أخـــرى مــن الــمــشــاورات بين الــنــظــام والمعارضة 

السورية ستجري في موسكو قريباً.
وقــــــــال د.جــــمــــيــــل لـــلـــصـــحـــفـــيـــيـــن فـــــي مــــوســــكــــو يـــــــوم الأربـــــعـــــاء 
)2015/2/11( » نعتقد إن هــذه الــمــشــاورات ستكون خلال 
شـــهـــر آذار الـــــــقـــــــادم«، مـــــؤكـــــداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــكـــمـــال هـــذه 

المشاورات للذهاب نحو حل سياسي للأزمة السورية.
وفي هذا السياق لفت جميل النظر إلى أهمية اللقاء القادم 
مـــن خـــال مـــا قــالــه الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن في 
القاهرة مع الرئيس المصري خلال الكلمات الختامية لهما 
أمـــــام الــصــحــفــيــيــن، حــيــث أكــــد بــوتــيــن عــلــى أهــمــيــة اســتــكــمــال 
هــذه الاجــتــمــاعــات الــتــشــاوريــة لــلــوصــول إلــى تسوية للأزمة 

السورية.

ǩǩ موسكو – وكالة انترفاكس

د.جميل: الجولة الثانية ستبدأ قريباً



قاسيون ـ العدد ٦٩٣ الأحد ١٥ شباط ٢٠١٥ شؤون عمالية02

الحكومة العتيدة »أطال الله في عمرها« تسير 
على مبدأ »يا مصفايه ما يعيبك... « رغم حالة 
الجماهيري من سياساتها، وبالرغم  الاستياء 
مـــن الــحــديــث ذو الــنــبــرة الــنــقــديــة الــعــالــيــة قليلًا 
الــتــي ســـادت الإعــــام الــرســمــي وغــيــر الرسمي 
مؤخراً تجاه سلوكيات الحكومة، التي تنفذها 
بحق الفقراء والانفتاح والكرم الذي لا حدود 
لــــه تـــجـــاه مــــن تــــورمــــت بــطــونــهــم وجـــيـــوبـــهـــم و 
كنزهم الأموال التي نهبت بفعل الفساد الكبير 
ــعــــار والـــمـــضـــاربـــة  والاحــــتــــكــــار والـــتـــحـــكـــم بــــالأســ
بـــالـــدولار وخــافــه مــن الأمــــور الــتــي لــهــا علاقة 
مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين 
أو ما يؤثر على مستوى معيشتهم من قريب 

أو بعيد.
الــــحــــكــــومــــة تــــرفــــع الأســــــعــــــار بــــنــــاء عــــلــــى إلــــحــــاح  
ورغبة المواطنين باعتبار ذلك الفعل سيصب 

في خانة  »تحسين« مستوى المعيشة؟.
الــحــكــومــة »تــــغــــدق« عــلــى الـــعـــمـــال والــمــوظــفــيــن 
بأربعة ألاف ليرة سورية غلاء معيشه »كرد 
جميل« منها تجاه مواقف المواطنين المنادين 

برفع الأسعار!؟
ــيــــة لــمــصــالــح  الـــحـــكـــومـــة كـــونـــهـــا هــــي الأم الــــراعــ
ــهـــا« أصـــــــدرت فـــرمـــانـــاً جـــمـــركـــيـــاً خــفــضــت  ــائـ ــنـ »أبـ
بموجبه التعرفة على المواد والبضائع بالشكل 
الذي يحبه ويرضاه أولئك المغتنين من عرق 
ودم من )طالب( الحكومة بأن ترفع أسعارها 
وتركت الصناعة والــزراعــة وما تحتاجهما من 
تتراجعان  الانتاجي  بالعمل  للإقلاع  متطلبات 
بسبب الضربات الموجعة التي تلقتها القطاعا 
ت الانتاجية قبل الأزمـــة وأثنائها الأمـــر الــذي 
ــامـــل لــهــمــا عـــبـــر تــأمــيــن  ــكـ يــســتــدعــي الانــــحــــيــــاز الـ
آخــرى،  مــرةً  مستلزمات نهوضهما وإقلاعهما 
ومــــــــن أجــــــــل تــــأمــــيــــن الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الأســــاســــيــــة 
للشعب الــســوري، وهـــذا ممكن إذا مــا توفرت 
الإرادة السياسية عند القوى الوطنية صاحبة 
الــمــصــلــحــة بــــأن يــكــون الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي هو 
قاطرة النمو وهذا يتطلب من القوى صاحبة 
هـــذا الــخــيــار أن تــخــوض معركتها الاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية في مواجهة السياسات الاقتصادية 
الليبرالية التي تعمل على تجميع الحطب الذي 
يـــعـــمـــق الازمـــــــــة، ويــــولــــد ازمــــــــات أخـــــــرى إذا مــا 
اســتــمــرت بــالــســيــر قــدمــاً بــســيــاســاتــهــا الــمــنــحــازة 

لصالح قوى السوق وقوى الفساد الكبير.
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي تــ ــبـــديـــد الــــــمــــــوارد الــ ــيـــاســـة تـ إن سـ
تــعــنــي  مـــســـبـــقـــة  إرادة  عــــلــــى  بـــــنـــــاء  الــــحــــكــــومــــة 
اســـتـــمـــرار تـــدنـــي الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي للشعب 
ــــي هـــي  ــتــ ــ الــــــــســــــــوري وخــــــســــــارتــــــه لـــــمـــــقـــــدراتـــــه الــ
لــيــســت بالقليلة والـــمـــوارد الــمــبــددة هـــذه التي 
ــيــــر كــافــيــة  ــهــــا ضـــعـــيـــفـــة وغــ ــــديـــــدون أنــ ــــعـ يــــدعــــي الـ
لـــزيـــادة الأجــــور أو الــتــحــكــم بــالأســعــار مــن قبل 
الحكومة من أجل تحسين المستوى المعيشي 
والــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة الـــفـــقـــراء نــقــول لــهــم إن 
تلك الموارد موجودة في الكثير من المطارح 
وأهمها جيوب قوى الفساد الكبير داخل جهاز 

الدولة وخارجه.  

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

الموارد المبددة.. 
لزيادة الأجور ولخفض الأسعار!!

إضرابات عماليّة 
عدّة مطالبة 
بزيادة الأجور 

والمساواة بين 
العمال السوريين 

والأتراك!!

إضرابات العمال السوريين في الخارج تكسب الرهان

الإضراب حق مشروع مادامت هناك مطالب جادّة، وتفاوت كبير في سلم الرواتب والأجور في أيّة بقعةٍ من العالم، ولذلك لا بد أن يعترض العامل 
ويطالب بحقوقه في كلِ زمانٍ ومكان.

ǧǧفادي نصري
فالعمال السوريون يواجهون صعوباتٍ جمَّة عند لجوئهم إلى 
دول الجوار هرباً من الأوضــاع المأسويّة جــراء الأزمــة التي 
تعيشها سورية منذ أربع سنوات، ليجدوا  أنفسهم  أمام واقع 
لا مفرَّ منه، إما العودة إلى الوطن.. وإما الدخول في سوق 

عمل لا رحمة فيه.  
يضاف إلى ذلك تضييق حكومات الــدول المستقبلة للاجئين 
بقراراتها الكيديّة على السوريين وملاحقتهم للعمال السوريين 
في أماكن عملهم وسكناهم من الشرطة. أو استغلال أربــاب 
العمل لظروفهم، إذ يجبرونهم على العمل  لساعات طويلة، 
وأجــــور مــتــدنــيّــة تــتــراوح مــا بــيــن  100 دولار و 300 دولار 
حــســب طبيعة الــعــمــل، وهــــذا لا يــكــفــي ثــمــن آجــــار الــمــواصــات 
والـــغـــذاء، والــغــالــبــيّــة العظمى مــن الــعــمــال الــســوريــيــن يعاملون 
المطاعم  البناء والمعامل وفــي  كعمال مياومين فــي ورشـــات 

والمحال التجارية والأعمال الزراعية.
 وهــــم يــســتــأجــرون مـــنـــازل أو مـــحـــالٍ صــغــيــرة يــســكــنــون فيها 
ــاكـــن لا تــصــلــح لــلــســكــن أو تــلــيــق يــكــرامــة  بـــالـــعـــشـــرات، وهــــي أمـ
إنسان، إضافة لوجود جيش من العمال السوريين العاطلين 
عن العمل، والذين يبحثون بشكل يومي عن  أيّ عمل  وبأيَّ 
أجرٍ كان. كما يتعرض العمال السوريين أيضاً لمضايقات من 

أرباب العمل إذ تأخذ معاملة معظمهم طابعاً تمييزيّاً.

إضرابات »مرسين« للنقل
يعاني العمال السوريين في تركيا من تدنيّ الأجور والتمييز 
العلنيّ بينهم وبين العمال الأتراك، وهم مهددون بشكل دائم 
بالفصل، وكــثــيــراً مــا يفصل رب العمل الــعــمــال بعد أن تنتهي 
حاجته لــهــم، ويبقي على الفئة العاملة مــن الأتــــراك، والسبب 
المسرحين،  التعامل بحسب تصريحات بعض  لهذا  المباشر 
لعدم وجود من يدافع عن العمال السوريين في الخارج، لذلك 
هم معرضون لكل أشكال الاستغلال والضغوط النفسية، وقد 
واجــه العمال السوريون هذا التعامل بالإضراب، إذ نظّم في 
نهاية شهر كانون الأول 2014 إضرابات عدّة مطالبة بزيادة 
الأجـــور والــمــســاواة بين العمال السوريين والأتــــراك، وتحت 
الضغط المتواصل للعمال السوريين استجاب صاحب العمل 
لــمــطــالــبــهــم مـــضـــطـــراً، حـــيـــث وعــــدهــــم بــــزيــــادة الأجـــــــور لــلــعــمــال 
السوريين بمعدل 5 إلــى 10 ليرات تركية لكل عامل، بعد أن 
كان العامل التركي يحصل بشكل يوميّ على 51 ليرة تركية، 
والعامل السوري على 35 ليرة تركية فقط والإثنان يقومان 

بالعمل ذاته. 
فيما أكد عمال آخرون أن العمال السوريين في تركيا يعملون 

فــي مــجــال النسيج وورشـــات الخياطة أيــضــاً لساعات طويلة 
تتراوح بين 11 و 13 ساعة عمل؛ وبأجور متدنية ومخزيّة، 
وفي القوانين التركية الحد الأدنى للرواتب لا يقل عن 1202 
ليرة تركيّة أيّ ما يعادل 522 دولار بحسب التحديثات التي 
أصــدرتــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة لــعــام 2015، وهــــذه الأجـــــور هي 
بصيغ قانونيّة يتلقاها العمال الأتراك في الورشات، ويدفعون 
عليها الضرائب وهم مسجلون في الضمان الاجتماعيّ. بينما 
ــاً يــعــمــل وفــــق عــقــد وراتــــب  ــادر أن تــجــد عـــامـــاً ســــوريــ ــنــ مـــن الــ

قانونيّ وضمان اجتماعي!!.

 إضرابات »اسطنبول« للخياطة
أضرب عشرون عاملًا في منطقة »زيتون بورنا« في مدينة 
اسطنبول  بتاريخ 2/10/ 2015 بسبب تــأخــر رواتــبــهــم لمدة 
شــهــريــن فــي إحـــدى الـــورشـــات الــكــبــيــرة للخياطة، تــضــم عــمــالًا 
سوريين وأتراك، ويتقاضى كما هي العادة في بقية المناطق 
والــــورش الــعــمــال الأتــــراك رواتــبــهــم بــانــتــظــام، أمـــا الــســوريــون 
ــاً مــصــيــرهــم الــتــأجــيــل الــمــســتــمــر لأيـــــام وأســـابـــيـــع لتصبح  دائــــمــ
شهرين في الآونــة الأخيرة، وكانت أجور العمال تبلغ 1200 
لــيــرة تــركــيــة شـــهـــريـــاً، ونــجــح الــعــمــال الــمــضــربــون فـــي تحقيق 
المتراكمة، بالإضافة لزيادة  الــرواتــب  أهدافهم، وتلقوا جميع 
على الراتب مقدارها 100 ليرة تركيّة، وأصبحت أجرة العامل 

1300 ليرة تركية. 
فــيــمــا أكــــد عـــامـــل آخــــر فـــي اتـــصـــال مـــع »قـــاســـيـــون« أنـــهـــا الـــمـــرّة 
الأولى التي يشارك فيها في إضرابٍ عمالي بكل ما للإضراب 
ــة تــظــهــر في  مـــن مـــعـــنـــىً، مـــشـــيـــراً أن قــــوة الإضــــرابــــات الــعــمــالــيّ

سلميتها وفي مطالبها المشروعة والمحقّة.

 إضراب العمال السوريين في لبنان
نفذ المئات من العمال السوريين في لبنان إضراباً شاملًا عن 
العمل لمدة ثلاثة أيــام 12-15 كانون الثاني 2015 احتجاجاً 
عــلــى مــظــاهــر الــتــمــيــيــز الــتــي تـــمـــارس ضـــد الــعــمــال الــســوريــيــن. 
ورداً على  هذه الحملة قام أصحاب العمل في بيروت بتهديد 
العمال السوريين بالفصل والتسريح التعسفيّ لكل عامل داعا 

للإضراب أو مشارك وداعم فيه.
 وأجمع أصحاب العمل في حديث لـ»لبنان 24«  على أنــه » 
في حال أضرب العمال السوريون، نستطيع توظيف غيرهم 
خلال ساعات فقط«، وأضافوا: »عدد النازحين الذين يأتون 
بالعشرات يومياً سائلين عن عمل جديد، ناهيك عن وجودهم 
في تجمعات يومية في عدد من الساحات بانتظار أيّة فرصة 

عمل تسد رمقهم نهاية النهار.



03قاسيون ـ العدد ٦٩٣ الأحد ١٥ شباط ٢٠١٥  شؤون عمالية

ǧǧأبو فهد
تـــــــــتـــــــــوالـــــــــى الـــــــــقـــــــــوانـــــــــيـــــــــن والـــــــــــــــقـــــــــــــــرارات 
ــــراء  الــحــكــومــيــة بــالــجــمــلــة مــســتــهــدفــة إغـ
وإرضــــــاء أصـــحـــاب الــرســامــيــل الــكــبــيــرة 
بــحــجــة تــحــســيــن مـــنـــاخ الاســـتـــثـــمـــار في 
ــــت لـــلـــنـــظـــر أنــــــه ومـــنـــذ  ــــافــ ــــة. والــ ــــوريــ ســ
ســــــنــــــوات ومــــــــع كــــــل خـــــطـــــوة فــــــي هــــذا 
الاتـــجـــاه كـــان الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي من 
حــيــث الـــمـــؤشـــرات الــنــوعــيــة الـــتـــي تهم 
مـــعـــيـــشـــة الــــمــــواطــــن ومــــســــتــــوى حــيــاتــه 
يـــــــزداد ســــــــوءاً، مـــمـــا يـــدفـــع لــاســتــنــتــاج 
تــلــبــي  الــــحــــكــــومــــيــــة لا  الــــســــيــــاســــات  أن 
حــتــى الـــهـــدف الـــــذي تــعــلــنــه، فــالــتــضــخــم 
بــــازديــــاد، والأســـعـــار تــشــتــعــل، وأزمــــات 
السكن والنقل تــزداد تفاقماً، والبطالة 
تراوح في مكانها، يضاف إليها التذني 
الصحية  الخدمات  لمستوى  المستمر 
الــنــاس، مــع ارتفاع  والتعليمية لعموم 
أســـعـــارهـــا فـــي حــــال تــوفــرهــا لأصــحــاب 
الـــــــدخـــــــل غـــــيـــــر الـــــــمـــــــحـــــــدود. لـــــقـــــد أعــــلــــنــــا 
وبــيــنــا مــوقــفــنــا وتــخــوفــنــا مــن الـــقـــرارات 
والقوانين التي تبحث فقط عن إرضاء 
المستثمرين العرب والأجــانــب، ابتداء 
مـــــن قـــــانـــــون الاســــتــــثــــمــــار رقـــــــم 10 فــي 
ــانـــون الــبــورصــة  ــــولًا إلــــى قـ حــيــنــه، وصــ
الــمــالــيــة مــــؤخــــراً، وانـــتـــهـــاء بــالــتــعــديــات 
ــيـــن الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــي تــجــبــر  عـــلـــى قـــوانـ
بــــإخــــراج الـــرســـامـــيـــل والأربــــــــاح بــحــريــة 
لا تحلم بها هــذه الــرســامــيــل حتى في 

بلدانها.
وكـــان الأمـــر سيغدو محتملًا لــو رافــق 
هذه القوانين والقرارات حزمة أخرى 
بحيث  المواطنين  معيشة  تمس  منها 
يصبح القانون حامياً لها ومدافعاً عنها 

وضامناً لها.
ومن الأسئلة الملحة التي تطرح:

- ما الذي يمنع ربط الأجور بالأسعار 
عــلــى هـــذا الأســــاس بــقــانــون يــدافــع عن 
مــصــالــح أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود في 

القطاعين العام والخاص؟
- ومـــا الــــذي يــمــنــع مــن ضــمــان حقوق 
عــمــال الــقــطــاع الــخــاص بــقــانــون يضمن 
ــيــــعــــيــــة فـــــــي الــــــــزيــــــــادات  ــبــ حــــقــــوقــــهــــم الــــطــ

الدورية والإجازات والعطل؟.
ــــع إلــــــــــــــــزام جـــمـــيـــع  ــنـ ــ ــمـ ــ - ومـــــــــــا الـــــــــــــذي يـ
الــــجــــهــــات قــــانــــونــــيــــاً بـــتـــطـــبـــيـــق الـــطـــبـــابـــة 
ــعـــمـــال بــمــن  الـــمـــجـــانـــيـــة الـــشـــامـــلـــة عـــلـــى الـ
فيهم الــمــتــقــاعــديــن فــي الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والــــــخــــــاص وتــــأمــــيــــن وســـــائـــــل الــــوقــــايــــة 

الصحية الضرورية لهم؟.
الـــذي يمنع محاسبة الحكومة  - ومـــا 
قـــانـــونـــيـــاً لــكــيــلــهــا بــمــكــيــالــيــن مــخــتــلــفــيــن.. 
مكيال لأصحاب الرساميل والثروات.. 
ــــل الـــمـــحـــدود  ــــدخـ ــــاب الـ ــــحـ ومــــكــــيــــال لأصـ

المتناقص باستمرار؟.
إننا إذ نطالب بتوحيد مكيال القياس 
لـــدى الــحــكــومــة بــيــن الأغــنــيــاء والــفــقــراء 
فـــهـــذا يــعــنــي أنـــنـــا نــطــلــب الـــحـــد الأدنـــــى 
الحقيقية  العدالة  الشكلية، لأن  للعدالة 
هــــي الـــكـــيـــل بـــمـــكـــيـــال واحــــــد هــــو مــكــيــال 
الــكــادحــيــن وأصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود 
من مختلف الفئات، وفــي ذلــك ضمانة 

لكرامة الوطن والمواطن.
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قرارات بالجملة

من الأرشيف
العمالي

 بعد أن نشرت »قاسيون« معاناتهم..
 رواتب السكك الحديدية تبدأ من حلب

منحت وزارة 
المالية سلفة 

قدرها 3.9 
مليارات ليرة 

سورية على أن 
تسدّد رواتب وأجور 

العاملين شهرياً 
ودون تأخير

نشرّت »قاسيون« في 
عددها 690 تاريخ 

2015/1/25 معاناة 
عمال السكك الحديدية 

نتيجة تأخر رواتبهم 
لأكثر من سنة، 

والاستهتار الحكوميّ 
بأوضاعهم، دون وجود 

أيّة تبريرات أو توضيحات 
مقنعة حين السؤال عن 

الأسباب.

ǧǧ ريم علي

 وكان العمال قد أكــدوا في شكواهم للصحيفة أنها ليست المرة 
الأولى التي تتأخر فيها المؤسسة عن دفع رواتب موظفيها على 
طول الشبكة، وأنهم رفعوا سابقاً شكاوى بأعدادٍ متواترة كانت 
بالعدد  العدد 644، وبتاريخ 16\3\2014  بتاريخ 9\3\2014 في 
645، وبتاريخ 16\10\2014 بالعدد 675، وكانت التبريرات كلها 
تـــأتـــي بــســبــب الــمــنــاقــات والـــتـــحـــويـــات وغــيــرهــا مـــن الإجــــــراءات 
الروتينية، دون صدور تصريحٍ رسميّ عن أسباب هذا التأخير.

ونوهنا في المادة المنشورة إن إعادة تناول المشكلة وكتابتها 
مـــجـــدداً بــنــاء عــلــى طــلــب الــعــمــال لــنــضــع وزارتـــــــيّ الــنــقــل والــمــالــيّــة 
وإدارة المؤسسة أمــام المساءلة، وضــرورة تقديم التوضيحات 
المقنعة عن خلفية هذا التأخير، وطالبنا المسؤولين العمل على 
وجـــه الــســرعــة لحلها نتيجة الـــظـــروف الــصــعــبــة لــهــؤلاء العاملين 

الــذيــن يعيشون فــي ظـــروفٍ صعبة للغايّة لحرمانهم مــن مصدر 
رزقهم الوحيد، في ظل واقــع اقتصاديّ مــأزوم يبلع الراتب في 

أسبوعه الأول لتتراكم الديون عليهم!!.
عــمــال الــمــؤســســة الـــمـــوزعـــون عــلــى مــســاحــة الــقــطــر، وعـــددهـــم ما 
يــقــارب 12 ألـــف عــامــل، جــاءهــم الــفــرج لــكــن بــــدءاً مــن مــديــنــة حلب 
والـــذيـــن يــتــجــاوز عــددهــم 10500 عــامــل، إذ  أكــــدت وزارة النقل 
أنها أمّنت الكتلة المالية لرواتبهم الشهرية، ولكامل العام الحالي، 
وذلك بعد أن منحت وزارة المالية »المؤسسة« سلفة قدرها 3.9 
مــلــيــارات لــيــرة ســوريــة، على أن تــســدّد رواتـــب وأجـــور العاملين 

لديها بشكل شهري ودون تأخير.
»قاسيون« في الوقت الذي تثمّن فيه سرعة الاستجابة لمطالب 
ــــب بــقــيّــة  ــبـــرر، تــطــالــب بـــصـــرف رواتــ الــعــامــلــيــن بــعــد تـــأخـــيـــرٍ غــيــر مـ
العاملين أسوةً بزملائهم لأن ذلك حق مشروع، وصونٌ لكرامة 

العامل.

أنصفونا نحن أيضاً مهندسون زراعيون..!

ǧǧغسان القاضي

ــقــــرار الـــظـــالـــم بحقهم   لــقــد كــــان وقــــع هــــذا الــ
ــلـــم  ــلــــى مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم وحـ بــــمــــثــــابــــة الـــــكـــــارثـــــة عــ
ــنـــاءً على  أهــالــيــهــم فـــي الــعــيــش بــكــرامــاتــهــم بـ
تحصيلهم الــعــلــمــي. وبــعــد مــراجــعــات كثيرة 
ومطالبات بدأت من أعلى المستويات على 
الــصــعــيــد الـــحـــكـــومـــي، تــــم تــعــيــيــنــهــم بــمــوجــب 
عقود سنويّة غير مؤهلة للتثبيت وأين في 
المنطقة الشرقية؟ ومع ذلك رضــيَّ هؤلاء 
الشباب بما قسمته الحكومة لهم. وعددهم 
لا يتجاوز الأربعين مهندساً ممن لا حول 

لهم ولا قوة لعمل مشروع خاص.
  ومع اشتداد الأزمة اضطروا للعودة إلى 
محافظاتهم، إذ أن أغلبهم من مدينة اللاذقية 
الــزراعــة باللاذقية  إلــى مديرية  »مسيرين« 
حــيــث عــمــلــوا فــيــهــا بــالــراتــب الــمــقــطــوع فقط 
ــتـــصـــاص، طبيعة  أيّـــــة تــعــويــضــات /اخـ دون 
عــــمــــل،عــــمــــل إضــــــافــــــي/ وبــــعــــد الــــــهــــــدوء الـــــذي 
ــــق الــــحــــســــكــــة تـــم  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــعـــــض مـ ــ ــــل فـــــــي بـ ــــصـ حـ
إنــهــاء تسييرهم، وطــلــب منهم الــعــودة إلــى 
مـــراكـــز عــمــلــهــم هـــنـــاك، وإلا اعـــتُـــبِـــروا بحكم 

المستنكفين، وبالتالي تلغى عقودهم.
  أحـــد المهندسين روى لــنــا حــكــايــة سفره 
مع ستة من رفاقه بالطائرة إلى القامشلي، 

وكانت كلفة الرحلة سبعة آلاف وخمسمائة 
ــــع الـــمـــنـــامـــة  ــــيّ« مــ ــمــ ــ ــــرســ ــــرة بـــــ»الــــســــعــــر الــ ــيـ ــ لـ
المجانيّة على مقعد فــي صالة الــركــاب لأن 
الطريق إلى الحسكة غير آمن نهاراً فكيف 
بـــالـــســـفـــر لــــيــــاً؟ فـــيـــمـــا قـــــال آخـــــر أنــــهــــم أيــنــمــا 
ذهــبــوا كــانــت عــيــون الــشــك تــاحــقــهــم. حتى 
في مديريّة الزراعة انهالت عليهم الأسئلة!!

 وهــنــا لابــد مــن طــرح الأســئــلــة الــتــالــيّــة: هل 
جــمــيــع أصـــحـــاب الــمــعــدلات الــمــقــبــولــة كــانــوا 
ــلـــم لو  ـــــادرات نـــاجـــحـــة؟ ألــــم يــكــن مـــن الأسـ كــ
استمر التعيين كما كان متبعاً حسب القرب 
والبعد عن المحافظة، وحسب المعدل، حين 
كان بموجبه يتم تعيين جميع الخريجين؟ 
إلــى مئات  ألا تحتاج المحافظات الشرقيّة 
أم  إذاً..  الظلم  لــمــاذا  إلــى الآن؟  الخريجين 

أن هؤلاء هم من أبناء الجاريّة؟!.

عمال المطاعم 
والمقاهي بلا ضمانات

ǧǧر.ع

تبلغ نسبة الــتــهــرب مــن الــضــمــان الاجــتــمــاعــيّ، والتسجيل 
في التأمينات الاجتماعيّة في قطاع المطاعم والمقاهي في 
مدينة دمشق وحدها حوالي 95%، من مجموع العاملين 

فيها.
ومـــع اســتــمــرار الأزمـــــة فـــي ســـوريـــة، اضـــطـــرت الــكــثــيــر من 
ــكــــراً عــلــى  ــمــــال ووظــــائــــف كـــانـــت حــ الـــفـــتـــيـــات لــلــعــمــل فــــي أعــ
الــرجــال وغير مرغوب بها اجتماعيّاً، من أجــل تأمين حد 
أدنــى من المعيشة، فمنهن يصرفنّ على أسرهن الفقيرة، 
ومنهنَّ طالبات في الجامعة مضطرات للعمل لعدم قدرة 

الأهل على تأمين مصاريف الجامعة والدراسة.
 معظم الــمــقــاهــي الــمــوجــودة داخـــل مــديــنــة دمــشــق لــم تقم 
بتسجيل عمالها فــي التأمينات إذ يــعــزى أســبــاب التهرب 
من شمول العاملين بالضمان، إلى عدم توفر سجلات لدى 
الكثير من أصحاب العمل في هذا القطاع والمنشآت غير 

المرخصة التي استفادت من طول الأزمة. 
الطامة الكبرى أن مشكلة أرباب العمل في السابق كانت مع 
الشباب وأحياناً تصل بهم الأمور إلى المحاكم العماليّة، أما 
الآن انقلبت الآية إذ أن كادر العمل في المقاهي والمطاعم 
الجديدة سحبن البساط من تحت أقدام العاملين الرجال، 
وأضـــحـــى جــمــيــع أصـــحـــاب الــمــقــاهــي والـــمـــطـــاعـــم يــفــضــلــون 
توظيف الفتيات على الرجال في مقاهيهم، لأنهن يجذبن 

الزبائن أولًا، ويسكتن عن حقهم ثانيّاً.
ــــة  ــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيّ ــيــ ــأمــ ــتــ ــــل تـــعـــلـــم مــــؤســــســــة الــ الـــــــســـــــؤال: هــ
ومفتشيها عدد العاملين في تلك المقاهي والمطاعم، ومتى 

تجبر أصحابها تسجيل على عمالها في التأمينات؟!.

المهندسون الزراعيون خريجو) ٢٠٠٣- ٢٠٠٤ ( ممن لم يحققوا معدلات تخرّج 
٦٠ %حُرِموا من التعيين أسوة بزملائهم من الخريجين في السنوات السابقة، 

ودون أيّ سابق إنذار من الحكومة أو الجامعة، حول ارتباط التعيين بالمعدل.
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»مافريكوس« الأول عالمياًّ بقطاع العمل والعمال

فيما نال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال 
ــبــــوس« الأول عــربــيــاً،  ــعــــراق »ســـتـــار دنــ فـــي الــ
ــتـــــطـــــاع عــــلــــى أبــــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــــــــــز الاسـ وركَّ
الــنــقــابــيّــة والــعــمــالــيّــة الــعــربــيّــة والــعــالــمــيّــة، والــتــي 
كــــــان لـــهـــا الـــــــــدور الأبــــــــــرز، والــــتــــحــــرك الأقــــــــوى، 
والتواجد وسط عمالها، والمهتمة بشأن العمل 
والعمال، إذ بدأت عمليّة التصويت عبر بعض 
الالكترونيّ  بــوك« والبريد  الـ»فيس  صفحات 
للوكالة، ورسميّا جرى مخاطبة أطراف العمل 
في العالم كافة، وعلى الرغم مطالبتنا بتحديد 
قائمة موحدة بأبرز خمس شخصيّات إلا أن 
الرسائل والأصــوات جــاءت في معظمها تركز 
على شخصيّة دولــيّــة أو عالميّة مسؤولة عن 
تنظيم عماليّ له دور بارز وتوجه نحو مقاومة 
ــيّـــة والاســـتـــعـــمـــار حـــســـب الــتــعــلــيــقــات،  ــالـ ــمـ الـــرأسـ
وأيــــــضــــــا بــــجــــانــــبــــهــــا اخـــــتـــــيـــــار شـــخـــصـــيـــة عـــربـــيـــة 
ــــال الــــعــــام 2014  عـــلـــى الـــســـاحـــة،  تــــواجــــدت خـ
ونــجــحــت فــي الــتــعــامــل مــع قــواعــدهــا فــي بلدها 
أولا، ثـــم كـــان لــهــا دور نــشــط عــلــى الــمــســتــوى 
الـــعـــربـــيّ ثـــانـــيـــاً، إذ حــصــل »مـــافـــريـــكـــوس« على 
ــالــــيّ  ــمــ إجــ مــــــن   %  75 ــبـــة  ــنـــسـ بـ صـــــــــوت،   7875
الأصــوات البالغة 10500 صوتا.. بينما حصل 
»دنــبــوس« على 6900 صوتا، بنسبة %65.7 

وتــــوزَّعــــت نــســبــة 24% مـــن الأصــــــوات عــلــى 16 
مرشحاً آخرين بنسب متقاربة.

ــارك فـــي الــحــركــة   يــشــار أن »مــافــريــكــوس« شــ
الشعبيّة منذ سنوات الــدراســة، وطــرد مرتين 
ــــال الــســبــع  مــــن عــمــلــه فــــي مـــصـــانـــع الــنــســيــج خـ
ســـنـــوات مـــن الـــدكـــتـــاتـــوريـــة فـــي الـــيـــونـــان نــظــرا 

لعمله النقابيّ والسياسيّ. 
وعــمــل لــمــدة 14 عــامــاً فــي مصنع كبير لــآلات 
الزراعيّة حيث انتخب رئيساً لاتحاد العاملين، 
حـــضـــر الـــمـــؤتـــمـــر الـــنـــقـــابـــي الـــعـــالـــمـــي الأول فــي 
باريس 1945 الــذي تم فيه التصويت لإنشاء 
الفيدراليّة العالمية للنقابات مندوبون يمثّلون 
67 مــلــيــون عــامــاً مــن 56 منظمة وطــنــيّــة من 
يــضــم  مــنــظــمــة دولــــــيّــــــة.. والآن  بــــلــــدا و20   55
فــي عضويته أكــثــر مــن 180 مليون عــامــل، في 
أكــــثــــر مــــن 120 دولـــــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم.. 
ــــاد طــــــوال حـــيـــاتـــه فــــي مــقــاومــة  ــــحـ ويـــســـعـــى الاتـ
الرأسمالية المتوحشة، ويدعم تحرر الشعوب 
مـــن الاســتــعــمــار خـــاصـــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــيّ.. 
وينادي بحق الشعب العامل في تنظيم نفسه، 
والتحرر من كل شكل من أشكال التمييز القائم 
عــلــى أســــاس الـــعـــرق أو الــعــقــيــدة أو الـــلـــون أو 
الجنس، والحق في العمل والإجازات مدفوعة 

إضراب عام في الذهيبة وبن قردان بتونس
دخلت ولاية تطاوين التونسية في إضراب عام احتجاجاً على مقتل أحد المتظاهرين برصاص الأمن 

وإصابة عدد آخر في احتجاجات مطالبة بالتنمية والتشغيل.

وتــشــهــد الـــولايـــة مــنــذ الأســـبـــوع الــمــاضــي شــلــاً تــامــا بعد 
المخابز  باستثناء  العمومية،  الــمــرافــق  أغــلــب  تعطلت  أن 
التجارية  المحلات  أغلقت  والصيدليات،  والمستشفيات 
والمؤسسات الإداريــة أبوابها اليوم استجابة للإضراب 
العام الذي دعت إليه منظمات من المجتمع المدني بعد 
الأحداث التي شهدتها مدينة الذهبية منذ السبت الماضي.
وكانت المدينة الواقعة على الحدود مع ليبيا في جنوب 
ــــد شـــهـــدت  تــــونــــس ومـــتـــاخـــمـــة لـــمـــعـــبـــر وازن-الـــــذهـــــبـــــيـــــة قـ
احــتــجــاجــات ضـــد رســــوم أقــرتــهــا الــحــكــومــة الــســابــقــة على 
الأجـــانـــب الـــمـــغـــادريـــن لــلــتــراب الــتــونــســي مـــا دفــــع الـــجـــارة 
ليبيا إلى اتخاذ إجراء مماثل بحق التونسيين. وأضرت 
الـــرســـوم بــشــكــل كــبــيــر بــعــمــل الــنــاشــطــيــن مـــن الــمــديــنــة في 

التجارة الموازية وأنشطة التهريب مع ليبيا.
وامـــتـــدت الاحــتــجــاجــات الـــى مــديــنــة »بـــن قـــــردان« التابعة 
لـــولايـــة »مــدنــيــن« والــقــريــبــة مـــن الــمــعــبــر الــرئــيــســي الآخـــر 
»راس جـــديـــر« وقـــد دخــلــت بـــدورهـــا الـــيـــوم فـــي إضـــراب 
عــام للمطالبة بإلغاء الرسوم وإيجاد فــرص تشغيل في 
الجهة وبعث مشاريع للتنمية. وهذه ليست الاحتجاجات 
ــتـــي تــشــهــدهــا الــــمــــدن الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــمـــعـــابـــر فــي  الأولـــــــى الـ
الــجــنــوب وذات الاقــتــصــاد الــهــش المرتبط بالتجارة مع 

ليبيا وأنشطة التهريب.
وطــالــبــت أحــــزاب ومــنــظــمــات مــن المجتمع الــمــدنــي بفتح 
تــحــقــيــق بـــشـــأن الاســــتــــخــــدام “الــــمــــفــــرط” لـــلـــقـــوة مــــن قــبــل 

الأمـــــن وإطــــــاق الــــرصــــاص الـــحـــي ضـــد الــمــتــظــاهــريــن كما 
طالبت بــإيــجــاد حــلــول تنموية للمناطق الــحــدوديــة للحد 

من البطالة.
وفــي السياق ذاتــه أكــد الأمين العام للاتحاد العام لعمال 
يتعرضون  فلسطين  عــمــال  أن  إبــراهــيــم  حــيــدر  فلسطين 
ـــداءات هــمــجــيــة ووحـــشـــيـــة مــن  ـــــتــــ يـــومـــيـــاً لـــمـــضـــايـــقـــات واعــ
ــافــــر لـــكـــافـــة الـــمـــواثـــيـــق  ــتـــــال فــــي انـــتـــهـــاك واضــــــح وســ ــ الاحـ
والأعـــــراف الــدولــيــة ، داعــيــا منظمة الــعــمــل الــدولــيــة للكف 
عــن ســيــاســة الــكــيــل بمكيالين ومــمــارســة دورهــــا الحقيقي 
فـــي مــواجــهــة ولـــجـــم الــســيــاســات الــعــنــصــريــة الإســرائــيــلــيّــة 
بحق عمال فلسطين في سوق العمل الإسرائيلي وعلى 
الــحــواجــز العسكرية ومــعــابــر الــمــوت الــمــقــامــة عــلــى جــدار 

الفصل العنصري.
وقال إبراهيم: »إن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها 
حــكــومــة الاحـــتـــال عــلــى شعبنا مــن خـــال الــقــرصــنــة على 
أمــــوال الــضــرائــب، تــأتــي فــي ظــل المنافسة الــتــي تشهدها 
»الكنيست« وضمن  انتخابات  فــي  الصهيونية  الأحـــزاب 
سياستها على استهداف كل ما هو فلسطينيّ، وفرض 
مــعــادلات جــديــدة مرتبطة بــمــشــروع مــا يسمى »الــســام 
الاقـــتـــصـــادي« الـــــذي تــتــنــاغــم فــيــه الادارة الأمــريــكــيــة مع 

ربيبتها المدللة حكومة الاحتلال.

ǩǩوكالة أنباء العمال العرب

في استطلاع أجرته الزميلة »وكالة أنباء العمال العرب« شارك فيه 10500 مشارك 
لاختيار أفضل الشخصيّات لعام 2014 المهتمة بقطاع العمل والعمال، حاز بالمرتبة 

الأولى عالمياً الأمين العام للاتحاد العالميّ للنقابات »جورج مافريكوس«.  

عدد العاطلين يتزايد 
والتفاوت الاجتماعيّ يتفاقم

حذّرت منظمة العمل الدوليّة في تقرير لها من أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد 
بشكل إضافي بحواليّ 11 مليوناً على الأقل في السنوات الأربع المقبلة، وأن التفاوت 

الاجتماعيّ في العالم سيتفاقم.

 وتـــوقّـــعـــت الــمــنــظــمــة فـــي تــقــريــرهــا أن عــدد 
الـــعـــاطـــلـــيـــن عـــــن الــــعــــمــــل فـــــي عـــــــام 2019 قــد 
يتخطى 219 مليون شخص، إذ قــال مدير 
عـــام منظمة الــعــمــل الــدولــيّــة »غـــاى رايــــدر«: 
»إنـــهـــم رصـــــدوا فـــقـــدان أكــثــر مـــن 61 مــلــيــون 
ــذ بـــــــدايّـــــــة الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديّــــة  ــنــ ــة مــ ــفــ ــيــ وظــ
الــعــالــمــيّــة فـــي 2008، وأن تــوقــعــاتــهــم تشير 
إلــــى أن الــبــطــالــة ســـتـــواصـــل الارتــــفــــاع حتى 
نهاية العقد؛ ما يعني أن أزمــة الوظائف لم 

تنته بعد«.
وأضـــــــاف، أن وضــــع الـــوظـــائـــف تــحــســن في 
الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، فإنه 
يبقى في المقابل صعباً في عدة اقتصادات 
متطورة خصوصا في أوروبــا ،مشيرا إلى 
أن منظمة العمل الدوليّة لا تتوقع تراجعا 
كــبــيــراً فــي مــعــدلات البطالة فــي فرنسا قبل 
نــســبــتــهــا  تــــتــــراجــــع  ــقـــب أن  يـــرتـ 2017 حـــيـــن 
بــشــكــل طــفــيــف دون عــتــبــة الـــعـــشـــرة بــالــمــئــة 
)9,9%( وهـــو مــســتــوى الــعــام 2015. وفــى 
البطالة ليصل  أن يزيد معدل  المانيا يمكن 

إلى 5% )مقابل 4,7% هذه السنة(.

ــــي مــــعــــرض حـــديـــثـــه إن   وقــــــــال »رايــــــــــــدر« فـ
ســيــاســات الــتــقــشــف وخــصــوصــا فــي أوروبــــا 
ساهمت في زيادة كبرى للبطالة. ولا اعتقد 
أنها كانت حتمية، وشددت المنظمة التابعة 
للأمم المتحدة في هذا الصدد على التفاوت 
المتزايد والمستمر والآفاق غير الأكيدة في 
مــجــال اســتــثــمــارات الـــشـــركـــات. مــضــيــفــاً »إذا 
أرغـــــم مــســتــوى الــــرواتــــب الــضــعــيــف الــنــاس 
اســـتـــمـــر  ــيـــف الاســــــتــــــهــــــاك، واذا  ــفـ تـــخـ ـــى  ــلـ عــ
ــاً، فــــــإن ذلــــــك ســيــتــرك  ــعــ ــتــــواضــ الاســــتــــثــــمــــار مــ

بالتأكيد عواقب سلبية على النمو«.
 وتــــــــابــــــــع أنــــــــــه »فــــــــــي بـــــعـــــض الاقـــــــتـــــــصـــــــادات 
ــفـــاوت فــــي الــــرواتــــب  ــتـ الـــمـــتـــطـــورة، أصـــبـــح الـ
يـــــــقـــــــتـــــــرب مـــــــــــن مــــــــســــــــتــــــــويـّـــــــات تــــــســــــجــــــل فــــي 
الاقتصادات الناشئة التي حققت في المقابل 
تقدما عبر خفض مستوى التفاوت الكبير 
لديها«. وبحسب التقرير فــإن التفاوت في 
الدخل سيستمر مع حصول 10% من الاكثر 
ثراء على 30 إلى 40% من مجمل المداخيل 
فــيــمــا يكتفى الــــــ10% الأكــثــر فــقــراً بالحصول 

على ما بين 2 و %7.

الأجر، والمساواة في دفع الأجور ومستوى 
ــــن الـــمـــعـــيـــشـــة، والــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــيّ  ــلــــى مـ أعــ
وتــــوفــــيــــر ضــــمــــانــــات ضــــد الـــبـــطـــالـــة، والــــمــــرض، 
والحوادث والشيخوخة.. وفي سنة 1982 تم 
انتخابه سكرتيراً تنظيمياً للمركز العماليّ في 

أثينا )ايكا(. 
كما انتخب الأمين العام للاتحاد العام للعمال 
الــيــونــانــيــيــن فــي الــفــتــرة مــن 1993 إلـــى 1998. 

)جــبــهــة  تــــــــرأس   2007-1999 ــتــــرة  ــفــ الــ وفــــــي 
جــمــيــع الــعــمــال الــمــنــاضــلــيــن( وانــتــخــب فــي سنة 
2000 نــائــبــا لــرئــيــس اتــحــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــيّ 
وأمــيــن الــمــكــتــب الإقــلــيــمــيّ الأوروبــــــيّ لــاتــحــاد. 
وانــتــخــب أمــيــنــاً عـــامـــاً فـــي الــمــؤتــمــر 15 لاتــحــاد 
النقابات العالميّ في هافانا، كوبا سنة 2005، 
وانـــتـــخـــب عـــضـــواً فـــي الـــبـــرلـــمـــان الـــيـــونـــانـــيّ مع 

الحزب الشيوعيّ اليونانيّ سنة 2007.

شؤون عمالية



05قاسيون ـ العدد ٦٩٣ الأحد ١٥ شباط ٢٠١٥  ملف )سورية ٢٠١٤(

أجرى موقع )عنكاوا كوم( الالكتروني 
لقاءً مع عضو المكتب التنفيذي لتجمع 
شباب سوريا الأم، وعضو قيادة جبهة 

التغيير والتحرير، أحيقار عيسى رشيد، 
بعد عودته من موسكو ومشاركته 

في اللقاء التشاوري الذي استضافته 
العاصمة الروسية بين ممثلين عن 

المعارضات السورية والحكومة السورية. 
ونعيد فيما يلي مقتطفات رئيسية من 

هذا الحوار.

ǨǨ فتح في  موسكو  اجتماعات  أهمية  هي  ما 
الطريق أمام الحل السياسي للصراع في سورية؟

رشيد: نعتبرها خطوة ايجابية في بداية الحل 
السلمي وشــيــئــاً ملموساً يستند عليه فــي فتح 
باب الحوار والنقاش السوري- السوري بين 
فــصــائــل الـــمـــعـــارضـــة مـــن جــهــة وبـــيـــن الــمــعــارضــة 

والحكومة من جهة أخرى.

ǨǨ ما هو تقييمكم للدور الروسي من حيث شكل
الدعوات والإدارة الحيادية؟

رشيد: أولًا، من حيث الدعوات وجهت بشكل 
شخصي، وذلك تفادياً لعدم سيطرة قوة معينة 
ــمـــجـــال لــكــل  ــــاح الـ عـــلـــى أجـــــــواء الـــــحـــــوار، ولإفـــــسـ
شخصية مــدعــوة بالتعبير عــن رأيــهــا، وإيــصــال 

نبض الشارع السوري بشكل أوسع وأشمل.
ثانياً، من حيث إدارة اللقاء، لمسنا في الطرف 
ــيـــة" فـــي إدارة الــجــلــســات وبــكــل  الــــراعــــي "أريـــحـ
ــــاءات أو انـــحـــيـــاز لجهة  ــ ــــدون إمـ مــصــداقــيــة، وبــ

على حساب الجهة الأخرى.

ǨǨ جبهة ضمن  التشاوري  اللقاء  في  شاركتم 
حل  في  رؤيتها  لديها  التي  والتحرير  التغيير 
هي  ما  الدولة  على  والحفاظ  السورية  الأزمــة 
في  شعبنا  أبناء  بخصوص  التجمع  مطالب 

محافظة الحسكة؟
رشــــــيــــــد: بــــالــــنــــســــبــــة لـــــمـــــشـــــروع جــــبــــهــــة الـــتـــغـــيـــيـــر 
والــــتــــحــــريــــر )الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي( كــــان 
معروفاً ومعلناً منذ بداية الأزمــة وحتى موعد 
انــعــقــاد الــلــقــاء، ونــحــن كــتــجــمــع مــنــضــويــن ضمن 
هذه الجبهة متوافقون تماماً على هذه الرؤية.

أبــنــاء شعبنا وخاصة  بالنسبة لخصوصية  أمــا 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــجــــزيــــرة الــــســــوريــــة أعـــلـــنـــاهـــا فــي  فـ
لــقــاءاتــنــا مـــع الــجــبــهــة كــمــا أنــنــا طــرحــنــاهــا للعلن 
أمام كل الوفود والشخصيات المشاركة وهي:

- نحن الشعب الأصيل لسورية، واسم سورية 
مـــشـــتـــق مــــن الــــســــريــــان، نـــعـــيـــش ضـــمـــن ظــــروف 
قاسية جداً في ظل ثلاثة أنظمة وهي الحكومة 
السورية، ونظام الإدارة الذاتية، وداعش. ولا 
أحد يريدنا شريكاً حقيقياً بل تابعاً، وكل منهم 
يريدنا كواجهة جميلة لمشروعه، ومنهم من لا 

يرضى بنا جملة وتفصيلًا كداعش.
- كما نؤكد بأننا جزء لا يتجزأ من الجغرافية 
والشعب الــســوري ولا يوجد من يــزاود علينا 
ــا، ولــــســــنــــا مـــــع أي مـــــشـــــروع يـــــؤدي  ــنـ ــتـ ــيـ ــنـ بـــوطـ
إلـــى فــصــلــنــا عـــن هـــذه الــهــويــة مـــع الــحــفــاظ على 
القومية والدينية والثقافية ضمن  خصوصيتنا 

سورية أرضاً وشعباً.
- كما أننا طالبنا بان يكون الانتماء السوري 
ــيـــع والـــــكـــــل مــــتــــســــاو أمــــــــام الــــقــــانــــون  ــــوق الـــجـــمـ ــ فـ
بــالــحــقــوق والـــواجـــبـــات ضــمــن دســـتـــور علماني 
ــمــــع الــــــســــــوري  ــتــ ــمــــجــ ــــات الــ ــــونــ ــكــ ــ يــــحــــفــــظ لـــــكـــــل مــ

خصوصياتها.

ǨǨ في شعبنا  أبناء  لمستقبل  رؤيتكم  هي  ما 
التي لا يزال  الهجرة  الحسكة في ظل  محافظة 

نزيفها يضربهم؟
رشـــيـــد: نــحــن ومـــنـــذ بـــدايـــة الأزمــــــة حــمــلــنــا على 
عــاتــقــنــا هـــمـــوم أبـــنـــاء شــعــبــنــا وســعــيــنــا جــاهــديــن 

على كل الأصعدة للحفاظ على استقرار وبقاء 
شـــعـــبـــنـــا وذلـــــــك عـــــن طــــريــــق حـــثـــهـــم عـــلـــى الـــبـــقـــاء 
والتمسك بــالأرض بالسبل المتاحة من أعمال 
الإغاثة وتأمين أبسط سبل العيش له من ماء 
وكــهــربــاء وغــــاز وكـــل مـــصـــادر الــعــيــش، وعملنا 
جــاهــديــن على بــنــاء هيئات تجمع أبــنــاء شعبنا 
وتوحد آرائهم في التصدي للأزمة وتداعياتها.. 

ǨǨ ما الذي يمكنكم أن تقدموه لأبناء شعبنا من
ضمان مع دخول الصراع عامه الخامس؟

ــبـــاب ســــوريــــا الأم، وعــيــنــا  نـــحـــن، فــــي تــجــمــع شـ
مــنــذ الــبــدايــة للمخطط الـــذي يــهــدف إلـــى تفريغ 
الــمــنــطــقــة مــن مــكــونــاتــهــا الأســاســيــة، مــع تأكيدنا 
لكم على أن مثل هذا المخطط خــارج سيطرة 
أي فصيل سياسي أو اجتماعي أو ديني، لأنه 

مخطط دولي وبأيادٍ مختلفة.
وقـــد رأيـــنـــا بــأنــه مـــن الـــواجـــب عــلــيــنــا، وعــلــى كل 
فـــرد ينتمي إلـــى شــعــبــنــا، الــتــشــبــث بــأرضــه رغــم 
الضغوط القاسية، وذلك لإفشال هذا المخطط. 
ومــــن خــــال مــشــاركــتــنــا فـــي مــوســكــو )..( ومــا 
ــــاه ولـــمـــســـنـــاه ضـــمـــن الـــلـــقـــاءات  ــنــ ــ ســـمـــعـــنـــاه ورأيــ
والحوارات بأن هناك بادرة أمل لحل سياسي 
شــامــل لــكــل الــســوريــيــن وهــــذا مـــا يــنــطــبــق علينا 

كشركاء في هذا الوطن. 

من ميونيخ إلى دمشق استأنف المبعوث 
الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا 

ظهوره واجتماعاته مع بعض الأطراف 
الرئيسية المعنية بحل الأزمة السورية.

فــقــد استقبل الــرئــيــس بــشــار الأســـد فــي دمشق 
يوم الأربعاء 2015/2/11  السيد دي ميستورا 
والــوفــد الــمــرافــق لـــه، حــيــث جـــرى خـــال الــلــقــاء، 
بحسب وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء، 
وفي أجواء إيجابية وبناءة، مناقشة التفاصيل 
الجديدة في خطة دي ميستورا لتجميد القتال 

بحلب المدينة.
وجدد الرئيس الأسد حرص سورية على دعم 
أي مــبــادرة أو أفكار تسهم في حل الأزمــة بما 
يــحــفــظ حـــيـــاة الــمــواطــنــيــن ومـــؤســـســـات الـــدولـــة 
ــــرورة الــضــغــط عــلــى كـــل الـــدول  وشــــدد عــلــى ضـ
لتطبيق قـــراري مجلس الأمـــن 2170 و 2178 

لوقف تمويل وتدفق الإرهابيين إلى سورية.
مـــن جــانــبــه أعــــرب دي مــيــســتــورا عـــن أمــلــه في 
أن تتعاون جميع الأطـــراف لدعم مقترحه من 
أجل إعادة الأمن إلى مدينة حلب لتكون نقطة 

انـــــطـــــاق لإعـــــــــادة الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار إلــــــى كــل 
الأراضي السورية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم 
قـــد اســتــقــبــل فـــي الـــيـــوم الــســابــق بــحــضــور أبـــرز 
شــخــصــيــات الــخــارجــيــة الــســوريــة، دي مستورا 

والـــوفـــد الـــمـــرافـــق لــــه، حــيــث دار الــنــقــاش أيــضــاً 
ــــدة الـــــتـــــي طــــرحــــهــــا دي  ــــديــ ــــجــ حــــــــول الأفـــــــكـــــــار الــ
مستورا بشأن خطته للتجميد في مدينة حلب.
ــــم الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي  ــيّ ــا فــــي مـــيـــونـــيـــخ فـــقـــد قــ ــ أمــ
الــخــاص لــســوريــة ســتــافــان دي ميستورا عالياً 
مشاورات موسكو حول سورية، وذلك خلال 
لــقــائــه مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافــروف في ألمانيا، على هامش قمة ميونيخ 

للأمن.
الــروســيــة فــي بيانها  الخارجية  وأعلنت وزارة 
الصادر السبت 7 شباط، أن "المبعوث الخاص 
ــيـــا الــــلــــقــــاءات الــــتــــشــــاوريــــة بـــيـــن مــمــثــلــي  ــالـ قـــيـــم عـ
الــحــكــومــة الــســوريــة والــمــعــارضــة، والــتــي جــرت 
فـــي مــوســكــو فـــي الــفــتــرة بــيــن 26 و29 يــنــايــر/

كانون الثاني".
وفـــــــي لــــقــــاء لافــــــــــروف ودي مــــيــــســــتــــورا جــــرى 
بــحــث ســبــل تــنــفــيــذ خــطــة دي مــيــســتــورا بــشــأن 
وقف الأعمال القتالية في سورية عبر توسيع 
الــمــصــالــحــات الــمــحــلــيــة، بــالإضــافــة إلـــى ضـــرورة 
ــيــــد الــــجــــهــــود فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب فــي  تــــوحــ

المنطقة.

 بوتين والسيسي:
جنيف1 أساس حل الأزمة السورية

أكـــــد الـــرئـــيـــســـان، الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن، والــــمــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــثــاثــاء  عــصــر  الصحفيين  أمــــام  الختاميتين  كلمتيهما  الــســيــســي، خـــال 
2015/2/10 فـــي الــقــاهــرة عــلــى ضـــــرورة الإســـــراع بــإيــجــاد حـــل سياسي 
للأزمة السورية، التي كانت حاضرة بقوة في صلب مباحثات الرئيسين 

حسب تصريحاتهما.
وفــي هــذا الــصــدد قــال السيسي أنــه بحث مــع نظيره الــروســي "توحيد 
الــجــهــود الــمــصــريــة الــروســيــة لــتــوفــيــر الأرضـــيـــة أمـــام الأطـــــراف الــســوريــة 
للوصول إلى حل سياسي على أساس بيان جنيف"، 30 حزيران 2012.
بدوره، أفرد الرئيس الروسي للوضع في سورية كل حديثه عند تناوله 

ما جرى بحثه مع مضيفه من القضايا الدولية والإقليمية.
وقــال: "بحثنا بالتفاصيل الأوضـــاع الإقليمية وبعض المسائل الدولية، 
وأكدنا على ضــرورة تكثيف مكافحة الإرهــاب، وأولينا الاهتمام الكبير 
الرئيس السيسي  المتعلقة بتسوية الأزمــة السورية. وأبلغت  للمسائل 
عن نتائج لقاء موسكو الأخير بين ممثلي المعارضة السورية وممثلي 
الــرئــيــس الأســـــد، ونـــحـــن نـــعـــول الــكــثــيــر عــلــى إجـــــراء الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الاتــصــالات في موسكو بهدف الــوصــول إلــى التسوية السلمية للوضع 

في هذا البلد".

ǩǩعن موقع قاسيون

 قرار دولي جديد
لتجفيف منابع تمويل الإرهابيين

صوت مجلس الأمن الدولي الخميس 12 شباط بالإجماع على مشروع 
قرار روسي يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم "داعــش" وغيره من 

التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار والفدية.
ويطالب الــقــرار بتجريم كل من يشتري النفط من "الــدولــة الإسلامية" 
الــنــصــرة" وغيرهما مــن الجماعات المتطرفة  وأيــضــا مــن جماعة "جبهة 
للعدالة  المتورطين  الــقــاعــدة، وتطالب بتقديم  لها علاقة بتنظيم  والــتــي 
كمتواطئين مــع الإرهـــاب. ويرتكز الــقــرار على البند السابع مــن ميثاق 
مجلس الأمن الذي يوجب على لجنة العقوبات الخاصة "النظر مباشرة 
في مسألة إضافة أشخاص ومنظمات على لوائحها من الذين يشاركون 

في مثل هذه العمليات".
ــــدول أن تـــقـــوم بــالــخــطــوات الــــازمــــة لقطع  ويـــطـــالـــب نـــص الــــقــــرار مـــن الــ
الطريق أمام الإتجار بالآثار التي لها قيمة دينية أو تاريخية أو ثقافية 
أو علمية والــتــي تــم تهريبها مــن الـــعـــراق مــنــذ تــاريــخ 6 آب 1991 ومــن 

سورية منذ آذار 2011.
ــبـــذل الـــجـــهـــود فــــي مـــنـــع إرهـــابـــيـــي  ويـــحـــتـــوي نــــص الــــقــــرار عـــلـــى دعــــــوة لـ
داعــــش والــنــصــرة مــن الــحــصــول عــلــى مــكــاســب مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة 
مــن احتجازهم للرهائن، ويــدعــو إلــى محاربة تــوريــد الأسلحة والــمــواد 
ــتـــخـــدام الــــمــــزدوج بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر  ــعـــدات ذات الاسـ ــمـ والـ

وخصوصاً أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.
ــــم الــمــتــحــدة فــيــتــالــي تــشــوركــيــن  ــيـــا الـــدائـــم لــــدى الأمـ ــــان مـــنـــدوب روسـ وكـ
قـــد أعــلــن فـــي تــشــريــن الــثــانــي الــمــاضــي خـــال جــلــســة بــمــجــلــس الأمــــن أن 
حجم النفط المستخرج يومياً من جهة "الدولة الإسلامية" في العراق 
وسورية وصل إلى 90 ألف برميل يومياً وهو ما يمكّن الإرهابيين من 
الحصول على دخل يعادل 3 ملايين دولار. وقال إن الضربات الجوية 
من جهة الولايات المتحدة وحلفائها على آبار النفط والمعدات اللازمة 
لاستخراجه من الجماعات الإرهابية لا تؤثر على حجم الصادرات غير 
الــقــانــونــيــة وإن هـــذه الــضــربــات فــقــط تجعل حــيــاة ســكــان هـــذه المناطق 

أكثر صعوبة.
الــصــيــنــيــة   "Huanqiu Shibao" نــشــرتــهــا صــحــيــفــة  مــعــلــومــات  وحـــســـب 
يــقــوم المتطرفون بمساعدة وســطــاء فــي تركيا وغيرها مــن الــبــاد في 
ــــار إلـــى الـــســـوق الــعــالــمــيــة.  الــمــنــطــقــة بــتــصــديــر الــنــفــط الــمــســتــخــرج مـــن الآبـ
كما قام الاتحاد الأوروبــي في نيسان 2013 بتخفيف بعض العقوبات 
المفروضة على سورية، ولكن بما يسمح فقط بشراء النفط من "جهات 

غير حكومية".

رشيد: الانتماء السوري فوق الجميع

دي ميستورا يستأنف لقاءاته حول الوضع في سورية

 �  �  �
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حزب الإرادة 
الشعبية أجاب 

عن السؤال 
المتكرر عن 

ماهية الحل 
السوري 

بالدعوة إلى 
الحوار بوجود 

ألفي قتيل 
سوري أفضل 

من الجلوس 
لاحقاً بوجود 
مليون قتيل 

سوري

جميل: توازن القوى العالمي سيجبر الجميع على تقديم التنازلات
قال أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير المعارضة، 

قدري جميل، السبت 7\2\2015، إن ما جرى في اجتماع الحوار الذي شهدته العاصمة 
الروسية موسكو، أواخر الشهر الماضي، فاق التوقعات من حيث ما نتج عنه وما استطاع 

تحقيقه.
ǧǧالقامشلي – مراسل قاسيون 

وأضـــــاف جــمــيــل، خــــال لــقــاء مــغــلــق مـــع عــــدد من 
كوادر الحزب في مدينة القامشلي، أن لقاءً ثانياً 
سيعقده المتحاورون في المكان نفسه بعد نحو 
شـــهـــر مــــن الآن، لــكــنــه ســيــتــضــمــن جــــــدول أعـــمـــال 
وتوصيات، بعكس ما جرى في المؤتمر الأول 

الذي كان تعارفياً إلى حد كبير.
وأوضـــح جميل، الــذي كــان يتحدث مــن موسكو 
الروسي  عبر دائـــرة فيديو مغلقة، أن الوسيط 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــايــ ــقــــضــ ــابـــعـــة كـــــل الــ ــتـ شــــكــــل لـــجـــنـــة لـــمـ
والميدانية والإنسانية، وأن الطرفين السوريين 
المتصارعين، النظام والمعارضة، سيتقدمان إلى 

اللجنة بكل ما يريدانه.
وقـــال إن اجــتــمــاع موسكو الأخــيــر، سيجعل من 
الـــــدور الـــروســـي فـــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة أكــبــر مما 
هــو عــلــيــه الآن، لاســيــمــا وأن الــــروس يتمتعون 
بثقة طرفي النزاع السوري، بما فيهم قسم من 

المسلحين.
ــــاع الـــمـــقـــبـــل فـــــي مـــوســـكـــو،  ــمـ ــ ــتـ ــ وأضــــــــــاف أن الاجـ
ســيــبــحــث نــقــاطــاً مـــحـــددة، وبــالــتــالــي ســيــنــتــج عنه 
توصيات، كما سيحضره للمرة الأولى المبعوث 

الدولي إلى سورية ستافان ديمستورا.
وتابع »تميز مؤتمر الحوار في موسكو، بكونه 
لــقــاءً حــراً غير رسمي ولا مــلــزم، لكنه يأتي بعد 
فشل مؤتمر جنيف وانقطاع الحوار بين النظام 
والمعارضة، كما استطاع جمع أطياف المعارضة 
السورية باستثناء الائتلاف الوطني، وهي أول 
مرة تجلس فيها المعارضة مع بعضها البعض«.

حوار موسكو: اقتناع الأطراف بالحل 
السياسي

وذكــــــر جــمــيــل أن جـــلـــوس الـــمـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام 
للحوار في موسكو، يعني اقتناعهما بفكرة الحل 
ــــة  ــــدء الأزمـ ــــع ســــنــــوات مــــن بـ الـــســـيـــاســـي، بـــعـــد أربــ
السورية، كان الطرفان فيها ينتظران الحسم أو 
الإسقاط، خلال أسبوعين، لم يمرا بعد كل هذه 

المدة الطويلة.
إلـــــــى أن دعــــــــوة حـــــــزب الإرادة  ــيـــل  وأشــــــــــار جـــمـ
الــشــعــبــيــة إلــــى الـــحـــل الــســيــاســي مــنــذ بــــدء الأزمــــة 
ــــى الـــتـــنـــجـــيـــم، بــــل بــنــيــت  الــــســــوريــــة، لــــم تــســتــنــد إلــ
على فكر استشرافي لينيني، رأى أن الانتصار 
الــعــســكــري مستحيل لأي مــن الــطــرفــيــن، بالنظر 
إلـــى الــلــوحــة الــدولــيــة كــامــلــة، والــتــي اتــضــحــت من 

خلال الفيتو الروسي الصيني الأول الذي صنعه 
التوازن العالمي الجديد.

وبــيــن جميل أن مشكلة الــنــظــام الـــســـوري كانت 
مـــن خــــال تـــوقـــف ذهـــنـــه وتــفــكــيــره عــلــى أحــــداث 
الثمانينات، معتقداً أنهم مجموعة من الخارجين 
عن القانون ولابد من تأديبهم، دون أن يلاحظ 
الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي الـــعـــالـــي لـــلـــشـــارع الــــســــوري 

والتدخل العالمي فيه.

السلاح وعواقبه الكارثية
وقــــال جــمــيــل إن حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة أجـــاب 
عــن الــســؤال المتكرر عــن ماهية الــحــل الــســوري 
بالدعوة إلى الحوار بوجود ألفي قتيل سوري 
أفضل من الجلوس لاحقاً بوجود مليون قتيل 

سوري مستشهداً بلبنان والجزائر.
ــــطـــــورة الإصــــــــــرار عـــلـــى حــل  ــبــــه جـــمـــيـــل مـــــن خـ ونــ
الأزمــــــة الـــســـوريـــة بـــالـــســـاح، قـــائـــاً »حــــل الأزمــــة 
بــالــســاح إن حــدث رغــم استحالته، فهو مشكلة 
ــــود غــالــب  كــارثــيــة لـــســـوريـــة، لأن ذلــــك يــعــنــي وجـ
ومغلوب سوريين، وهو ما ينسف السلم الأهلي 

إلى الأبد« مشيراً إلى التجربة الإسبانية.
وتابع قائلًا :»للأسف الشعوب لا تتعلم إلا من 
تجاربها العملية والمتراكمة تاريخياً والتي تقوم 
بتشكيل مستوى جديداً من الوعي الاجتماعي«.

وأشـــار خــال حديثه إلــى أن الــوســيــط الــروســي 
ــلـــب الأطــــــــراف الـــســـوريـــة  يــتــمــيــز بـــعـــاقـــاتـــه مــــع أغـ
بعكس الولايات المتحدة التي لا تملك التواصل 

إلا مع الائتلاف.
وقال: إن الأمريكيين دعوا روسيا للضغط على 
الـــنـــظـــام فـــي مــؤتــمــر جــنــيــف2 وهــــو مـــا لـــم تفعله 
روســــيــــا لأنـــــه لا يــمــكــن أن يـــكـــون شـــريـــك بــشــار 
الأســــــد هــــو أحـــمـــد الـــجـــربـــا، مــبــيــنــاً أنـــــه كـــــان عــلــى 
الأمريكيين دعــوة كل أطياف المعارضة للحوار 

في جنيف2 وليس الائتلاف فقط.
وأضــاف، أن الأمريكيين خسروا هيبتهم بسبب 
هذه العقلية التي اتخذت سياسة غير واقعية ولا 

تراعي التوازن العالمي الجديد.
وأكــــد جــمــيــل أن الــنــظــام والــمــعــارضــة حــضــرا إلــى 
موسكو تحت الإلحاح الروسي، ولو ترك الأمر 

لهما لما حضرا.

الثلاثية في المهمة رقم1
وبـــيـــن أن تــقــســيــم ســـوريـــة لـــن يــحــل الأزمـــــــة، بل 
ســيــزيــدهــا اشـــتـــعـــالًا، مـــن خــــال تــحــويــل ســوريــة 

لخنادق اشتباك مستمر سيهدد حياة السوريين 
واســـتـــقـــرارهـــم ويــحــولــهــم إلــــى لاجــئــيــن فـــي دول 
الـــجـــوار، ويــقــضــي عــلــى ســوريــة كــدولــة بالمعنى 

الجغرافي– السياسي.
وقال إن المهمة الأولــى للحوار حالياً، هي إنهاء 
الــشــامــل، ومن  الــكــارثــة الإنسانية بسبب تأثيرها 
ــــن خــــــال الــتــغــيــيــر  ــم تـــشـــكـــيـــل جـــبـــهـــة عـــريـــضـــة مـ ــ ثـ
الديمقراطي الشامل عبر الحل السياسي، لتتمكن 
هذه الجبهة من مساندة الجيش العربي السوري 

الذي لن يستطيع وحده مواجهة الإرهاب.
وأوضـــــح أن مـــا يــســمــى تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة 
"داعش" يدرك هذه الحقيقة جيداً، لذلك يعمل على 
ترويع المدنيين وترهيبهم لمنعهم من تشكيل أي 

جبهة شعبية ضده ستحقق انتصاراً بالتأكيد.
واســـتـــشـــهـــد جــمــيــل بـــمـــا حـــصـــل فــــي عـــيـــن الـــعـــرب 
)كـــوبـــانـــي( داعـــيـــاً إلــــى تــعــمــيــم الــتــجــربــة عــلــى كل 

سورية.
وقال جميل إن روسيا دعت بشكل رسمي للحوار، 
لــكــنــهــا جـــمـــعـــت الـــطـــرفـــيـــن الـــســـوريـــيـــن تـــحـــت مــظــلــة 
الروسي لترسيخ قاعدة حوار  معهد الاستشراق 

سوري- سوري بدون تدخل وسيط بينهم.
ــار إلـــى أن الــحــل الــســيــاســي، رغـــم صعوبته،  وأشــ
لا بديل عنه لإنهاء الأزمــة السورية، التي يريد 
الدولي  الــتــوازن  السوريين حلها، ويدعمهم  كــل 
الجديد، لكن استمرار الأزمة سيحول البلاد إلى 

دويلات.
ــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي  وذكــــــر أن وزيــــــر الـــخـــارجـ
لافروف قال في موسكو إن على الجميع تقديم 

تنازلات، وهو يشير إلى النظام  كذلك. 

الكارثة السورية والوعي الاجتماعي 
وقـــال إن الـــكـــوارث الطبيعية كـــالـــزلازل لا يمكن 
أن تفعل بسورية مثلما فعلت الأزمة، مشيراً إلى 
أن الكارثة المصنفة دولياً في المركز الثاني بعد 
الحرب العالمية الثانية، تسببت في عدد مرعب 
مــــن الـــقـــتـــلـــى والـــمـــصـــابـــيـــن والـــمـــعـــاقـــيـــن والأرامــــــــل 
ــــراب والـــتـــدمـــيـــر  ــــخــ والـــاجـــئـــيـــن والــــنــــازحــــيــــن، والــ

وتوقف التعليم.
وأضاف أن استمرار الأزمة السورية سيتسبب 

في تغيير الوعي الاجتماعي السوري سلبياً.
ــــة  وقـــــــال إن الــــــــروس مـــهـــتـــمـــون فــــي إنــــهــــاء الأزمــ
الــســوريــة، لــيــس طــمــعــاً فــي ثــرواتــهــا الاقــتــصــاديــة 
التي لا تزيد عن حاجة السوريين بكثير، ولكن 
بسبب أن الجغرافية السياسية ترى في سورية 

مفتاحاً للشرق الأوسط.
وقال إن مشروع التقسيم الأمريكي يشمل حتى 
روسيا، لذلك هي مضطرة للتركيز على سورية 
والــدفــاع عنها مــن أن تسقط فــي يــد الأمريكيين 
بعد الفشل الــروســي في ليبيا والــعــراق، ونجاح 
أمــريــكــا فـــي إســـقـــاط الــنــظــام الــســيــاســي وبــالــتــالــي 

سقوط الدولة والمجتمع.
وقـــــال إن الــتــغــيــيــر فـــي ســـوريـــة عــمــلــيــة مــجــهــريــة 
دقيقة ومعقدة، لابــد في أولها من فصل النظام 

السياسي عن الدولة.
بالخير تجدوه"  "تفاءلوا  واختتم كلامه بمقولة 
إلــى تنامي دور مصري مساند للجهود  مشيراً 
الــروســيــة، وهــو دور يضاهي الــســعــوديــة وقطر 
وتركيا مجتمعين، داعياً إلى توقع المفاجآت في 

الدور المصري.

المعارضة السورية تقف ضد تدخل أمريكي )على الطريقة العراقية(

وقال جميل إن »المعارضة السورية ترفض تدخلًا 
عسكرياً أمريكياً في سورية، ولكنها في الوقت ذاته، 
تعارض النظام السوري في سياساته ومنظوماته 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة«، مضيفاً، »لــقــد تعلمنا من 
الــعــراق وليبيا مخاطر  المأساويتين في  التجربتين 
انــهــيــار الــنــظــام وجــهــاز الـــدولـــة والــمــجــتــمــع فــي وقــت 
ــتـــمـــدت  ــــن اعـ ــــطـ ــنـ ــ واحـــــــــــد«، ومـــــــشـــــــدداً عــــلــــى أن »واشـ
سياسة الــســاطــور مــع هــذه الـــدول مــا أوجـــد عواقب 

وخيمة ناجمة عن الفراغ في السلطة«.
وحــســب مــا يــقــول جــمــيــل، فـــإن الــمــعــارضــة الــســوريــة 
تدفع باتجاه حل سياسي، وانتقال تدريجي باتجاه 

نظام سياسي جديد، في حين أن الولايات المتحدة 
معنية فقط في إدامة الصراع الداخلي في سورية.

وأكـــد الــســيــاســي الــســوري أن »واشــنــطــن لــن تسمح 
لأحد طرفي الصراع بالنصر أو الخسارة«، مضيفاً 

أن »»داعش« مجرد أداة بيد الولايات المتحدة«.
وقـــال إنّ قــوى الــمــعــارضــة، والحكومة الــســوريــة غير 
مستعدين بما يكفي للحل السياسي، وينبغي دفعهم 
بــاتــجــاهــه، واصـــفـــاً لـــقـــاء مــوســكــو لــلــحــوار الـــســـوري- 
السوري، الــذي انعقد في أواخــر كانون الثاني، بأنه 
»حدث تاريخي وخطوة أولى في الاتجاه الصحيح«.
وشـــــــــــــــارك جــــمــــيــــل فــــــــي الــــــــمــــــــشــــــــاورات الــــــتــــــي ضـــمـــت 

مسؤولين حكوميين وممثلين عن القوى السياسية 
المعارضة، حيث من المحتمل أن تعقد الجولة الثانية 
مــن الــمــحــادثــات فــي موسكو، فــي أواخـــر شــبــاط، أو 

أوائل آذار حسبما أخبر سبوتنيك.

 الفوضى في الشرق الأوسط
استراتيجية أمريكية

وقــــال جــمــيــل فـــي تــصــريــح مــــواز لــوكــالــة ســبــوتــنــيــك: 
»إنّ الــصــراعــات المسلحة فــي الــشــرق الأوســـط هي 
جــزء من استراتيجية أمريكية على المدى الطويل 
تستهدف روســيــا والــصــيــن بــهــدف ضــمــان اســتــمــرار 

الهيمنة الاقتصادية«.
وقال جميل: »إن الخطة الأمريكية الحقيقية الخاصة 
ــلـــيـــات مــن  ــالــــشــــرق الأوســـــــــط تـــتـــضـــمـــن تـــحـــريـــك عـــمـ بــ
الـــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة بـــالـــتـــوازي مـــع تــأجــيــج الـــحـــروب 
الحقيقية  الــنــوايــا  المحلية«، مضيفاً أن  والــصــراعــات 
لــواشــنــطــن تكمن فــي »وضـــع الــعــراقــيــل أمـــام روســيــا 

والصين من أجل حماية هيمنة الدولار«.
وأوضح جميل »إن روسيا "لقمة شهية" للأمريكيين 
بحكم ما تتمتع به من مــوارد طبيعية«، مضيفاً أن 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــريـــكـــيـــة قـــد تــنــطــوي عــلــى تفكيك 

روسيا.
وأكــــــدّ الـــنـــائـــب الاقـــتـــصـــادي الـــســـابـــق فـــي ســـوريـــة أن 
الـــمـــوقـــع الـــخـــاص لـــروســـيـــا فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأمــريــكــيــة »مـــحـــدد مــســبــقــاً عــلــى اعــتــبــار أن وحــدهــا 
الأســلــحــة الــنــوويــة الــروســيــة تــضــاهــي مثيلاتها لــدى 

الولايات المتحدة«.
وقـــال ممثل الــمــعــارضــة الــســوريــة إن ســيــاســة »فـــرّق 
تسد« التي تتبعها واشنطن تصبح »قابلة للتطبيق 
ــيــــات زعــــــزعــــــة الاســـــتـــــقـــــرار  ــلــ مــــــن خــــــــال إحــــــــــــداث عــــمــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــيـــام وجـــــود عــســكــري مـــتـــزايـــد على 

تخوم روسيا«.

ǩǩمقتطفات عن موقع سبوتنيك الانكليزي

صرح أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، قدري جميل لوكالة سبوتنيك يوم الإثنين 2015/2/9 
أن قوى المعارضة في سورية تعارض تدخلًا عسكرياً تشنّه الولايات المتحدة وحلفاؤها في 

سورية على الطريقة العراقية.



07قاسيون ـ العدد ٦٩٣ الأحد ١٥ شباط ٢٠١٥  ملف )سورية ٢٠١٤(

وفي رده عن سؤال استهلالي »هل عدنا 
مــن موسكو بخفي حــنــيــن«، قــال عرفات 
»لا طــبــعــاً، عــدنــا بــتــقــدم، ومسننات الحل 
الــســيــاســي بـــــدأت تـــتـــراكـــب وهــــي بــحــاجــة 
ــد تــــحــــدث فــي  ــ إلــــــى دفــــعــــة أعـــتـــقـــد بـــأنـــهـــا قـ
الاجتماع المقبل«. وأضاف أن »اجتماع 
مــوســكــو بـــالـــرغـــم مـــن أنــــه تــــشــــاوري غير 
رســمــي وتمهيدي، إلا أنــه على مستوى 
عـــال مـــن الأهــمــيــة الــســيــاســيــة، ويــحــق لنا 
كمساهمين في هذا الاجتماع أن نتفاءل 
ــة الــســوريــة قـــد بــدأ  ــ بـــأن يــكــون حـــل الأزمـ
من هنا«، موضحاً أن »ما تم هو خطوة 
جيدة إيجابية، والاختلاف حولها يتعلق 
بـــالآمـــال الــتــي كــــان يــتــوقــعــهــا كـــل شخص 

وكل طرف من الأطراف«.

للتفاؤل أسبابه..
ــــه مـــتـــفـــائـــل جــــداً  وحـــــــول أســــبــــاب قــــولــــه إنــ
بــاجــتــمــاع مــوســكــو ومـــجـــريـــاتـــه ونــتــائــجــه 
قال عرفات »أولًا، المعارضة لم تلتق بهذا 
الشكل مع بعضها البعض سابقاً ولا مرة، 
وما حدث خلال اليومين الأوليين هو أن 
أطــــراف الــمــعــارضــة الــمــدعــوة مــن الــداخــل 
التقت وكــانــت هنالك توافقات  والــخــارج 
بشكل جيد جـــداً. وأقـــول الآن أنــه أصبح 
لدينا طرف مفاوض للنظام بعد اجتماع 
ــاً، الــجــلــيــد بــيــن الــمــعــارضــة  مـــوســـكـــو. ثـــانـــيـ
والــنــظــام كــســر فـــي هـــذا الاجـــتـــمـــاع، وفــي 
مــوســكــو كـــانـــت هـــنـــاك جــلــســة جـــديـــة بين 
المعارضة ووفد الحكومة، وجرى طرح 
كــل الــمــســائــل تــقــريــبــاً، وكـــان هــنــاك تــبــادلًا 
للآراء واستمع كل طرف للطرف الآخر 
بــــهــــدف مــــحــــاولــــة الـــــوصـــــول إلــــــى تــــوافــــق. 
السابقة مثل »جنيف2«  المحاولات  في 
الأطــراف لم تكن ذاهبة لتتفق، بل كانت 
تتقاتل فيما بينها. وثالثاً، هــذا الاجتماع 
خــرج بــقــرار أنــه ينبغي الاســتــمــرار بهذه 
الــلــقــاء لــيــس نشاطاً  العملية، أي أن هـــذا 
إعــامــيــاً كــمــا حـــاول الــبــعــض الــتــرويــج لــه، 
ــــراف ذاهـــبـــة من  فــالــعــمــلــيــة تــقــول إن الأطــ
أجــل أن تواصل عملية الــحــوار للوصول 
ــالــــذهــــاب  ــــاق تـــمـــهـــيـــدي يـــســـمـــح بــ ــفــ ــ إلـــــــى اتــ
لـ»جنيف3« لعقد اتفاقات رسمية تتعلق 
بحل الأزمة السورية، وبالتالي على هذا 

الأساس نستطيع أن نتفاءل جداً«.

معضلة "الائتلاف"
وحول الفروقات بين جنيف2 وموسكو 
ــــراف الــمــعــارضــة  ــ لــجــهــة الـــحـــضـــور مــــن أطـ
وأن البعض مــســرور جـــداً بسبب غياب 
من كانوا موجودين في »جنيف2«، وأن 
الــحــاضــريــن فــي موسكو هــم الأقـــرب إلى 
الحكومة قال عرفات: »هذا غير صحيح. 
الـــحـــاضـــرون هـــم أنـــصـــار الــحــل الــســيــاســي 
الحقيقي، وإن مشكلة الائــتــاف أنــه كان 
من أنصار الحل المسلح وإسقاط النظام 
بالسلاح، هــذا الفارق الأســاســي« مشيراً 
إلــــــى أن تــــجــــذر مـــنـــطـــق الــــحــــل الــســيــاســي 
لــدى الــقــوى الــتــي توجهت لموسكو هو 
أقدم بكثير من اضطرار الائتلاف لقبول 
هذه الفكرة قبل 48 ساعة من ذهابه إلى 
جنيف2. وأضـــاف إن »وجـــود الائــتــاف 
كان مفيداً لو أنه قدم إلى موسكو وبذل 
ــــى اتــــفــــاق بـــمـــا يــتــعــلــق  جــــهــــداً لـــلـــوصـــول إلــ
بــالــحــل الــســيــاســي. وعـــدم وجــــوده يشير 
ــازال مـــتـــردداً تــحــت تــأثــيــر عــامــلــيــن،  ــ أنـــه مـ
الـــــقـــــوى داخــــــــل الائــــتــــاف  الأول ضــــغــــط 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام  تــــســــتــــمــــر  تـــــــريـــــــد أن  الـــــــتـــــــي 
الــســاح، والــثــانــي أن الائــتــاف إلــى الآن 
لــم يستوعب أنـــه لــم يــعــد كــمــا كـــان سابقاً 
عندما كان يجري تدليله من الأمريكيين 

ــيـــة  ــيـــجـ ــلـ وبـــــعـــــض الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والـــخـ
ــا يــســمــى بــأصــدقــاء ســوريــة  خــصــوصــاً ومـ
ــعــــارضــــة  ــمــ ــثــــل الــ وأخــــــــبــــــــروه أنــــــــه هــــــو مــــمــ
بأنه  يخبرونه  وأحياناً  الوحيد  والممثل 
هــو ممثل الــشــعــب الــعــربــي الـــســـوري)..( 
وبالتالي لم يستطع الائتلاف حتى الآن 
أن يستوعب هــذه الحالة وهــو في حالة 

ضمور وتآكل وتفتت«.

محاولات الإعاقة محكومة بالفشل
وحـــــول مـــا إذا كـــانـــت واشــنــطــن والـــغـــرب 
والــســعــوديــة وقــطــر وتــركــيــا ســيــحــاولــون 
مــــــن خــــــــال تــــوســــيــــع مــــوســــكــــو لأطــــيــــاف 
الثانية  الجولة  التي ستحضر  المعارضة 
ــانـــي  ــثـ أن يــــعــــيــــدوا الــــلــــقــــاء الـــــتـــــشـــــاوري الـ
ــــاب عــــرفــــات »قـــد  ــــى الـــمـــربـــع الأول، أجــ إلـ
يــحــاولــون الــقــيــام بــذلــك لكن لا أتــوقــع أن 
تــنــجــح طـــروحـــات مــن هـــذا الـــنـــوع، الــيــوم 
مــيــزان الــقــوى الإقليمي والــعــالــمــي تغير، 
ــــرح لــم  ــــطـ ــــت تـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ والأطـــــــــروحـــــــــات الـ
يعد لها مــكــان، وحــتــى الـــدول الــتــي كانت 
تطرح إسقاط النظام وتغيير الرئيس لم 
تــعــد تــطــرح هــــذا الـــكـــام ولــــم يــبــق ســوى 
بعض الأشــخــاص المنفردين وإن إيقاع 
ــــذا الــــكــــام أصـــبـــح مـــتـــبـــاعـــداً لأنـــه  تــــكــــرار هـ
ــبـــولًا«. ولـــكـــن عـــرفـــات أضـــاف  ــقـ لـــم يــعــد مـ
أنــه »يــحــق لكل الــمــوجــوديــن على طاولة 
حـــوار مــوســكــو، وكــســوريــيــن، أن يقولوا 
مـــــا يــــــريــــــدون فـــــي مـــجـــمـــل الــــقــــضــــايــــا الـــتـــي 
تخص الأزمة السورية وليس هنالك من 
ممنوع على طــاولــة الــحــوار والــنــقــاش«، 
موضحاً »ولكن لا يحق للتركي أن يقول 
أن فلان لا يجب أن يكون رئيساً ويجب 
أن يـــكـــون وزيـــــــراً، هــــذا لــيــس عــمــلــه. هــذا 

شأن السوريين«.

الحل ناضج موضوعياً وذاتياً
وقال عرفات إن الحل السياسي للمسألة 
الـــســـوريـــة نـــاضـــج بــالــمــعــنــى الــمــوضــوعــي 
وبالمعنى الذاتي وبالتالي هنالك صعوبة 
كبيرة في منع الحل، موضحاً أن اجتماع 
لينعقد وينجح ويستمر  مــاكــان  موسكو 
لــو لــم تكن الأمـــور ناضجة بــهــذا الاتــجــاه 
رغم كل الهجمات المسبقة عليه. وأضاف 
أن احــتــمــالات حــضــور مــمــثــلــي الائــتــاف 
بـــاجـــتـــمـــاع الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي مــوســكــو 
أعلى بكثير من الجولة الأولى مستشهداً 
ــريــــحــــات لافــــــــــــروف قــــبــــل الـــمـــؤتـــمـــر  ــتــــصــ بــ
ببضعة أيام عندما قال إن من لن يحضر 
ــكـــو ســيــضــعــف دوره فــــي الــعــمــلــيــة  مـــوسـ
ــقـــد أن الأطـــــــراف  ــتـ الـــتـــفـــاوضـــيـــة، لــــذلــــك أعـ
الجادة بصياغة حل في سورية ستحضر 

عرفات: الاختلاف حول درجة نجاح »موسكو« يتعلق بالآمال التي توقعها كل طرف
أجرت إذاعة ميلودي 
اف ام عصر الثلاثاء 
2015/2/10 حواراً 

مع الرفيق علاء 
عرفات أمين مجلس 

حزب الإرادة الشعبية 
وعضو قيادة جبهة 

التغيير والتحرير، 
حيث تركز الحوار 

على اللقاء التشاوري 
بين قوى المعارضة 

والنظام الذي 
استضافته العاصمة 

الروسية مؤخراً 
ونتائجه وآفاقه.

الأطراف الجادة 
بصياغة حل 
في سورية 

ستحضر 
اجتماع 

موسكو 
الثاني لأنه 

يمهد لجنيف 
ويفترض أن 

تخرج منه 
توافقات تسمح 

بالذهاب إلى 
»جنيف3«

اجتماع موسكو الثاني لأنه يمهد لجنيف 
ويفترض أن تخرج عنه توافقات تسمح 

بالذهاب إلى »جنيف3«.

"تعويم" جنيف3 ..!!؟
وحول ما وصفه المذيع عن إصرار جبهة 
التغيير والتحرير على عنوان »جنيف3« 
والذهاب إليه وتعويمه، في وقت هنالك من 
يقول بالذهاب إلى دمشق وأن »جنيف3« 
ــــن يـــحـــصـــل،  ــ ــــوت ســـــريـــــري ولـ ــ فـــــي حــــالــــة مـ
ــتـــــى الــــــــــروس بـــــاتـــــوا لا يـــســـتـــخـــدمـــون  ــ وحـ
هــــذا الــمــصــطــلــح بــعــد لــقــاء مــوســكــو أوضـــح 
عرفات »هذا الكلام غير صحيح، فالروس 
يقولون من البداية أن الاجتماعات تستند 
إلـــى بــيــان »جــنــيــف1«، الـــذي يعني مؤتمر 
جنيف، وإن التعبير الملموس عن تطبيق 
بيان »جنيف1« يجب أن يكون في إطار 
»جـــــنـــــيـــــف3« وكـــــــل الــــنــــقــــاشــــات تــــصــــب فــي 
هـــــذا الاتـــــجـــــاه، لـــيـــس لأنــــنــــا نــــريــــد تــعــويــمــه 
فــهــو لـــم يـــغـــرق، وأن الــمــؤســســة الــوحــيــدة 
الــــمــــوجــــودة الآن لـــحـــل الأزمــــــــة الـــســـوريـــة 
والــمــتــوافــق عليها دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً وحتى 
داخلياً هي بيان جنيف، وتطبيقه يجب أن 
يتم ضمن إطــار مؤتمر جنيف. أتمنى أن 
يحصل حـــوار فــي دمــشــق فنحن بذلنا كل 
جهدنا لحل الأزمة في دمشق عبر الحوار 
ــــرأي الــكــثــيــريــن  ــ ــلـــي ولـــكـــن بـــرأيـــنـــا وبـ الـــداخـ
أن مستوى تــدويــل الأزمـــة لــم يعد يسمح 
بأن تحل بين السوريين في سورية، لأن 
هنالك تدخلًا دولياً واسعاً وأصبح هنالك 
الإرهــــاب ومكافحته  كلنا نسميها  ظــاهــرة 
ليس مسؤولية سورية فقط بل أصبحت 
مــســؤولــيــة إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة)..( وبــالــتــالــي 
ــــة  لـــديـــنـــا مــشــكــلــتــان الأولـــــــى هــــي حــــل الأزمـ
الـــســـوريـــة بــالــمــعــنــى الــســيــاســي ومــــا ينظم 
هـــذه العملية بــيــان جــنــيــف وقــــرار مجلس 
الأمــن ذي الصلة وثانياً محاربة الإرهــاب 
ــــاوزت حــــدود  ــــجـ ــاهــــرة تـ الـــتـــي أصـــبـــحـــت ظــ
ــــت مــــســــؤولــــيــــة دولـــــيـــــة،  ــــحـ ــبـ ــ ســــــوريــــــة وأصـ
الــتــعــامــل مـــع مــثــل هــــذه الـــظـــاهـــرة يــتــم في 
الإطار الحقيقي والوحيد وهو »جنيف3« 
ولــيــس رغــبــةً منا ومحبة بــه، ولــكــن ليس 

هــــنــــالــــك مــــــن مـــــخـــــرج غــــــيــــــره، ومــــــــن يـــقـــول 
"دمــشــق" هــم نــوعــان أو ثلاثة مــن الناس، 
الـــتـــي  ــيـــة  الـــقـــضـ مـــــا هـــــي  يــــعــــرف  الأول، لا 
نعالجها، والــثــانــي، يــعــرف مــا هــي القضية 
ولــكــنــه لا يـــريـــد الـــحـــل، والـــثـــالـــث، هـــو بين 
الأول والثاني، الأمور غير واضحة لديه«، 
موضحاً أن »عقد اتفاق واضح ضمن إطار 
ــالـــعـــودة إلــــى ســوريــة  جــنــيــف يــســمــح لــنــا بـ

وفتح باب الحوار الوطني الشامل«.

اللغط حول "مبادئ موسكو"
ورداً عــلــى ســـؤال عــن مــاهــيــة التحفظات 
ــــدى مــــن لــــم يــــوافــــق عـــلـــى ورقــــــة مـــبـــادئ  لـ
موسكو قال عرفات »على جملة مسائل، 
أولًا، الــوثــيــقــة لـــم تــطــرح لــلــنــقــاش وكـــان 
الــمــطــلــوب أن تــنــاقــش، وكــــان هــنــالــك من 
ــقـــدم بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات ولـــم  ـــــاول أن يـ حـ
تأخذ مداها هذه العملية« مضيفاً أنه لو 
طرحت الوثيقة للنقاش كان من الممكن 

إجراء توافق عليها.

 في لقاء موسكو 
تقاربنا مع الجميع تقريباً..

وحول الجديد في التقاطعات والتمايزات 
مع هيئة التنسيق ســواء في موسكو أو 
التفاهم بين  مــذكــرة  فيما يتعلق بتطوير 
الجبهة والهيئة أوضح عرفات »بالحقيقة، 
فــي لــقــاء مــوســكــو كــنــا قــريــبــيــن جـــداً ليس 
الغالبية  مــع هيئة التنسيق فــقــط بــل مــع 
الـــعـــظـــمـــى مــــن الأطـــــــــراف الــــمــــوجــــودة فــي 
المعارضة. في هيئة التنسيق لديهم التزام 
بوثيقة القاهرة التي صدرت قبل أيام من 
اجــتــمــاع مــوســكــو وبــالــتــالــي هـــم قـــادمـــون 
بعقلية وروح هـــذه الــوثــيــقــة، نــحــن ليس 
لدينا هذا الالتزام وبالتالي كنا مرتاحين 
أكثر منهم ، وكانوا طوال الوقت يعملون 
على أن يكونوا مرنين لإنجاح الاجتماع 
مع الحفاظ على الاتفاقات التي قاموا بها 
في القاهرة وهــذا شيء طبيعي وجيد«. 
ــــاف أنــــه »بـــعـــد مـــذكـــرة الــتــفــاهــم قمنا  وأضــ
بتفاهمات أعــلــى قــلــيــاً الآن، وكـــان هناك 
ميلًا لدى الأخوة بنقاش مذكرة خارطة 
الــــطــــريــــق، لــــم يــحــصــل لـــهـــا مــــجــــال، ونــحــن 
ــنـــا مـــاحـــظـــات كــثــيــرة  داخـــــــل الـــجـــبـــهـــة لـــديـ
عـــلـــى مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم وحـــتـــى هــــم لــديــهــم 
مــاحــظــات عــلــى هــــذه الـــمـــذكـــرة وبــالــتــالــي 
لم يتم التطوير بالسرعة المطلوبة ولكن 

الأمور الآن تنضج أكثر«.
ــة الـــتـــغـــيـــيـــر  ــهــ ــبــ ــــت جــ ــانــ ــ وحـــــــــــول مـــــــا إذا كــ
ــــذي  ــ ــــر الـ ــــمـ ــــمـــــؤتـ والـــــتـــــحـــــريـــــر ســــتــــحــــضــــر الـ
ــــي الـــقـــاهـــرة  ســـتـــعـــقـــده هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق فـ
ــــر نـــيـــســـان قـــــال عــــرفــــات »ســـنـــرى،  ــــأواخـ بـ
بهذا  بالجبهة  تكلمنا  الحقيقة نحن  وفــي 
الموضوع ولدينا موقف أنــه ليس لدينا 
مــن مــانــع أن نحضر فــي حـــال علمنا من 
ــــم الــــمــــدعــــويــــن وكــــــــان تــمــثــيــلــنــا مـــنـــاســـبـــاً  هـ
وكــنــا نــســاهــم بــبــنــاء الــوثــائــق مــن الــصــفــر، 
والــمــســألــة الأخـــيـــرة هـــي قــضــيــة الــتــمــويــل 
الــمــوضــوع لدينا حساسية عالية،  وبــهــذا 
فــمــعــرفــة الــمــمــول تــحــدد إن كــنــا ســنــوافــق 

على الحضور أم لا«.

متفائل بـ2015؟
»نعم متفائل جداً وأتمنى أن يتحول هذا التفاؤل إلى واقع حقيقي، وهذا التفاؤل ليس 
فقط إحساس هو نتاج رؤية نحن منذ زمن طويل نقول بالحل السياسي وقد حان وقته 

وتأخر في حقيقة الأمر، سورية كان يجب أن تبدأ في الحلول منذ عام على الأقل، ينبغي 
بدء هذه العملية والسير فيها بأسرع ما يمكن من أجل أن ننهي هذه المأساة الإنسانية 

التي تعيشها البلاد والذهاب إلى بندين أساسين يجب أن يكونا متزامنين وهما محاربة 
الإرهاب من ناحية والتغيير الوطني الديمقراطي الشامل من ناحية ثانية«.
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ǧǧ عبد الرزاق دياب

ــال الــــســــوق الــمــحــلــيــة بـــكـــامـــل نــكــهــتــهــا...ســوق  ــ ــــذه حـ هـ
مـــفـــتـــوحـــة لـــلـــفـــاســـديـــن الــــذيــــن زاد مــــن طــمــعــهــم غــيــاب 
الــمــحــاســبــة، وهــشــاشــة الــرقــابــة الــحــكــومــيــة، وضــعــفــهــا، 

وتماديهم على لقمة السوري الشحيحة.

بعيداً عن الضمير 
المواطن همه أن يحصل على لقمته وبسعر مقبول 
وهذا فيما يبدو فتح الباب لتقديم تلك السلع الرديئة 
الرخيصة، والغلاء الذي أصاب أغلب المواد الأساسية 
مــنــح ضــــــوءاً أخـــضـــر لــتــجــار الأزمــــــة والـــلـــصـــوص بــأن 
يــعــبــثــوا بـــحـــاجـــات الــــنــــاس، وهــــــؤلاء مــــوجــــودون في 
كــل وقـــت، ولــكــنــهــم يــســتــثــمــرون فــي الــظــرف الصعب، 
ويــرونــه مــجــالًا واســعــاً لـــارتـــزاق عــلــى صــحــة الــنــاس 

ومرض أطفالهم.
ــاء ويـــافـــطـــات  ــمــ هــــم مـــــوجـــــودون فــــي الـــظـــل تـــحـــت أســ
وعــنــاويــن مــبــهــرة لــلــمــواطــن، ويــقــدمــون أنفسهم على 
ــــي أقـــســـى  ــــن فـ ــــوطـ ــيــــاز، ومــــــع الـ ــتــ ــيــــون بــــامــ ــنــ أنــــهــــم وطــ
أحــوالــه، ولكنهم في الحقيقة أولئك المعتاشون على 

الموت والحرب، وغياب الجهاز الرقابي الحكومي.
بنكهة ورائحة...الزيت

صــفــيــحــة زيــــت الـــزيـــتـــون وصــــل ســعــرهــا إلــــى 15000 
لــيــرة ســوريــة، ولا يمكن أن تحصل عليها بسهولة، 
ولكنك تفاجأ بمن يقدمها لك ]اسعار منافسة 9000-

10000 ليرة سورية، وهــذا التاجر يسمح لك بالشم 
ــتـــذوق، وهـــي تــمــامــاً رائــحــة الــزيــت الــبــلــدي ولــونــه  والـ
ونــكــهــتــه، وعــنــدمــا تــعــود إلـــى الــبــيــت تــبــدأ الــمــعــانــاة مع 
أمــــراض الــمــغــص والاســـتـــفـــراغ وســـواهـــا، ويــقــول لك 
الــطــبــيــب إنـــه الـــزيـــت الــمــغــشــوش عــبــر إضـــافـــة عــبــوات 

صغيرة تحمل نفسها النكهة البلدية.
ــــرق غــــش مــبــتــكــرة وهـــي  مـــواطـــنـــون تـــحـــدثـــوا عــــن طـ
إنتاج عبوات من الزيت تسمح بوضع الزيت البلدي 
داخــل قميص معدني بداخل الصفيحة فعندما يفرغ 
لك التاجر الزيت تكون النوعية ممتازة ولا يتجاوز 
سعة القميص كغ واحد، والمفاجأة في أن باقي زنة 

الصفيحة من الماء.
ــــة عــــبــــوات  ــاعـ ــ ــبـ ــ فــــــي ســــــــوق بــــــــاب الــــســــريــــجــــة يــــضــــع الـ

ــــت الـــزيـــتـــون بـــلـــونـــه الأخـــضـــر  بــاســتــيــكــيــة تـــحـــوي زيـ
الــقــانــي، ومغلف بشريط ورقـــي مــلــون مكتوب عليه 
)زيــــت ســلــقــيــنــي( وســعــر الــلــيــتــر 250 لــيــرة ســوريــة، 
وهـــي مـــن الـــطـــرق الــتــي تــســاهــم فــيــهــا مــطــابــع الــقــطــاع 
ــفـــات بــــطــــرق مــشــابــهــة  ــلـ ــغـ ــــاص بـــطـــبـــاعـــة هــــــذه الـــمـ ــــخـ الـ
للماركة التي يعرفها المواطن، وهي لا تكلف ليرات 
في ظل رقابة متداعية على عمليات طباعة مغلفات 
الــمــواد الــغــذائــيــة، وذلـــك لأنــهــا تــســاهــم لــيــس فــقــط في 
غــش السلعة ولكنها أيــضــاً )المطابع( لا تــتــورع عن 

ارتكاب المخالفات الأكثر جسامة.

الألبان البلدية
فـــي الــبــرامــكــة، والأســــــواق الــشــعــبــيــة الــمــكــتــظــة تنتشر 
بـــائـــعـــات الـــلـــبـــن والـــجـــبـــنـــة الـــبـــلـــديـــة كـــالـــفـــطـــر، والـــغـــريـــب 
أن الـــمـــواد نفسها مــع أغــلــبــهــن بــاســتــثــنــاءات بسيطة، 
وهــــــؤلاء يــتــفــنــن فـــي عــــرض الــبــضــاعــة عــلــى أنـــهـــا من 
القنيطرة ومــن ماشية حـــوران، ومــا يثير الريبة أن 

الأسعار أخفض من السوق بمقدار النصف.
ــلـــبـــن  ــلــــيــــل مــــــن الـ الــــبــــعــــض يـــــؤكـــــد أن مــــــا يـــــبـــــاع هــــــو قــ
المغشوش المخلوط بمادة )السبيداج(، وأن تجاراً 
وموزعين كبار هم مصدر هذه المواد التي تدخل في 

غذاء الأطفال والكبار على حد سواء.
بــعــض الــمــواطــنــيــن يـــؤكـــدون أنـــهـــا مــغــشــوشــة هــــذا ما 
يقوله أحمد )س(: اشتريت كيلو لبن مصفى لمرة 
واحدة ولم أكرر ذلك، نفس لون اللبنة عند الجميع 

وهذا غريب، ويحلفن الأيمان أنه لبن بقري صافي.
ــاً مــــن تـــلـــك الــنــســوة  ــيـ ــبـــوعـ ــتــــري أسـ أبـــــو رائـــــــد: أنـــــا اشــ
وبــضــاعــتــهــن أفـــضـــل مــــن بـــضـــاعـــة الـــمـــحـــات الــكــبــيــرة، 
وأرخص، وأكثر فائدة، ولكن نتيجة المنافسة يطلق 

أصحاب المحلات الشائعات حولهن.

عطور و)برفانات( شهيرة
ان تشتري  لــيــرة ســـوريـــة تستطيع  بــيــن 150-100 
ثــــاث عـــبـــوات مـــن الــمــلــطــفــات ومــــزيــــات الـــعـــرق من 
بــســطــة بــجــانــب كــلــيــة الـــحـــقـــوق مـــن الـــســـوق الـــــذي لم 
يستطع أحــد أن ينتزعه مــن جـــوار الجامعة ويشكل 

عبئاً في سير المواطنين وبؤرة تحرش..؟
أيــضــاً تنتصب خيم وطـــاولات تبيع أفضل الماركات 

ــداً، وأحــــد  ــ ــ مــــن أدوات الــتــجــمــيــل بـــأســـعـــار رخـــيـــصـــة جـ
الــمــحــات يــضــع شـــعـــاراً أي قــطــعــة بــــ 100 لــيــرة فيما 
تقول فتاة إن سعرها يصل إلى 2000 ليرة سورية 

في محلات التجميل.

)سيديات(...الأفلام الخالدة
في شارع الثورة تنتشر محلات بيع أشرطة الأفلام، 
وهناك تجد مالا يخطر في بالك، وعلى سبيل المثال 
يــمــكــن أن تــجــد كــل مكتبة الأفــــام الــســوريــة الــخــاصــة 
على مــدى عقودها المتألقة، وكذلك كل المسرحيات 
التي أنجزها المسرح السوري في قمة عطائه، وهذا 
من المؤكد مصدره محلي محض، ويخرج من إطار 
ــتـــي ســـنـــت لـــهـــا الـــدولـــة  الـــحـــمـــايـــة الـــفـــكـــريـــة والــــمــــاديــــة الـ
ــيـــم تــحــمــي الـــنـــاشـــر والــفــنــان  ــراً قـــوانـــيـــن ومـــراسـ مــــؤخــ

والكاتب، وتعطيه حق التعويض عن بيع منتجه.
ــــك تــســتــطــيــع أن تـــشـــتـــري بـــ  الـــمـــثـــيـــر لـــلـــدهـــشـــة هــــو أنــ
100 لــيــرة فقط مجموعة مــن أفـــام )كــيــت ونسلت( 
الشهيرة غير مقتطعة، وقس على ذلك كل مشاهير 
ــــام الــعــالــمــيــة الــتــي حــصــدت جــوائــز  هـــولـــيـــوود، والأفــ

البوكر والسعفات الذهبية والبلاتينية وكان.

كتب ليست عابرة
الأعمال الرائعة الحاصلة على نوبل لغابرييل غارسيا 
ماركيز، وباولو كويلهو فقط بسعر بين 250-200 
ليرة سورية، أيضاً ستجد في بسطات الكتب أعمالًا 

حديثة لأحلام مستغانمي بنفس بالسعر نفسه.
سألت أحد اصحاب دور النشر الشهيرة والتي تطبع 
بالسر هــذه الكتب عــن سعر كــتــاب )الــخــبــز الحافي( 
لمحمد شكري فقال لــي سعره 1200 ليرة سورية، 
ولما سألته لماذا هذا الفارق الكبير رغم ـ أن النسخة 
قديمة فأجابني أنها نسخة أصلية.. عندها رجوته أن 

يقدم لنا نسخة مزورة بطباعة الليزر.

غش.. بالجملة
حــكــايــات الــغــش لــيــســت جــديــدة ومــنــهــا مــا كــانــت على 
نطاق ضيق، وكانت تكاد تشكل حــالات فردية فيما 
مــضــى...الــيــوم تــبــدو القضية عــلــى أوســـع حــد بسبب 
الــــتــــجــــار وبـــعـــض  ــــة  ــــازيـ ــــهـ ــتـ ــ ــــة أولًا، وانـ ــابـ ــ ــــرقـ الـ ــيـــــاب  ــ غـ
المسؤولين الذين لا هم لهم سوى جمع المال بكافة 

الطرق.
هذه اللقطات السريعة ليست سوى عينة مما يجري 
في أسواقنا، ولكن الحال أسوأ مما نقلنا، وأفجع مما 

يحصل لنا.

زيت بلدي وسمون مغشوشة في كفرسوسة، ومستودعات ضخمة تم مصادرتها من قبل الجهات 
المختصة، وألبان تباع مخلوطة بـ )السبيداج(، وسندويش ممزوج بمكونات فاسدة، و)سيديات( 
لأفلام عالمية مسروقة، وكتب منسوخة بتقنية بدائية لأمهات الكتب العالمية والروايات التي 

نالت جوائز البوكر وكان. 

أسواقنا المغشوشة: 
إنهم يعبثون بطعامنا ..وشرابنا...وكتابنا أيضاً

لــم أرغــــب بــالــكــتــابــة عــن عــيــد الــحــب، ولا 
أحب مناسبات اليوم الواحد خصوصاً 
ــلــــب، ولا أرغــــــــب هـــنـــا فــي  ــقــ ــــي شــــــأن الــ فـ
الــــحــــديــــث عـــــن أســـــعـــــار الــــــــــورد الأحــــمــــر، 
والألــــــــعــــــــاب الـــــحـــــمـــــراء الـــــتـــــي ســيــحــمــلــهــا 
ــــم فـــــــــي هــــــذه  ــــهـ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــعـــــــشـــــــاق إلـــــــــــى حـ
المناسبة، ولكنني ككل سوري يحصي 
ــــوا  ــاتـ ــ عـــــــدد أحــــبــــائــــه الـــــذيـــــن غــــــــــــادروا ومـ
ــاً مـــــن هــــول  ــ ــــدهـــــوشـ ــيـــقـــف مـ وهــــــربــــــوا سـ
الوحدة التي تأكل قلبه، وتتركه وحيداً 

في غابة الدم.
)الحب في أن لا تعرف شيئاً(... هكذا 
ــنــــواب الـــحـــب، ويــضــعــه  يـــعـــرّف مــظــفــر الــ
ــــرك لــك  ــتـ ــ ــــي خــــانــــة الـــنـــفـــس الـــعـــلـــيـــا، ويـ فـ
الخيارات مفتوحة على الإيحاء، ويغني 
لك قصيدته التي لا تليق إلا بــك، وهذا 
لا يأتي فقط عبر التعابير الجامدة التي 
رســـخـــهـــا الـــشـــعـــراء والـــكـــتـــاب وروايـــــــات 
ــهــــم، ولـــكـــنـــهـــا الـــنـــفـــس  ــبــ ــــن حــ الــــعــــشــــاق عــ
البشرية المفتوحة دون ضوابط سوى 

هذا الطغيان الميتافيزيقي.
أربــــــــــــع ســــــــنــــــــوات مــــــــــرت عـــــلـــــى قــــلــــوبــــنــــا، 
أســقــطــت كـــل مــفــاهــيــمــه حــتــى الــوضــيــعــة 
ــنـــــس  ــ ــــجـ مــــــــنــــــــه، ورســــــــــخــــــــــت مــــــفــــــاهــــــيــــــم الـ
والــجــســد الــمــصــدوم بــواقــع لــن يــتــرك له 
ــلـــصـــراخ الــــحــــر، ولـــكـــنـــه يـــأخـــذه  الــــوقــــت لـ
إلـــى الــــخــــذلان... أجــســاد مــتــنــاثــرة تلوك 
الـــلـــذة فـــي الـــحـــدائـــق، وتــهــويــمــات ملوثة 
بـــالأنـــخـــاب الـــطـــارئـــة الــــعــــابــــرة، وهـــرولـــة 
العشاق بنبض  لمجرد فقط أن يشعر 

غريب.
مـــــن ســـــــرق زمـــــــن الـــــحـــــب، وأبــــــدلــــــه بـــهـــذا 
ــــل تـــأكـــل  الــــســــبــــاق الـــعـــجـــيـــب لـــلـــجـــســـد، هــ
الحرب الحب، أم أنها غريزة البشر في 
ادعــاء الحياة رغم كل هذا الكم المفجع 

من الأشلاء.
)ذهب الذين تحبهم ذهبوا( هكذا يقلّب 
محمود درويـــش مــواجــعــه، ومواجعنا، 
ــنــــا الأزلــــــيــــــة، والـــمـــقـــهـــى  نـــحـــن فـــــي وحــــدتــ
ــانـــوا لـــم يــعــد يهتم  ــائـــن كـ ــــذي يـــذكـــر زبـ الـ
ــارع الــــــذي انــغــمــســت  ــ ــــشـ بـــالـــداخـــلـــيـــن، والـ
ثــــــرثــــــرات الــــعــــشــــاق فـــــي بــــاطــــه لـــــم يــعــد 
يكترث بالزحام، والحديقة التي همس 
بــهــا عـــاشـــق فـــي أذن فــتــاتــه كــلــمــة عشق 
تركت أشجارها للريح الصفراء، وباتت 

تنشد أيام الحب السريع.
ــــذ أن دخـــــل  ــ ــنـ ــ ــ ــــة الــــــــــحــــــــــب... ومـ ــلـ ــ ــيـ ــ فــــــــي لـ
الـــــرصـــــاص الــــقــــلــــوب والأصـــــــابـــــــع، ومـــنـــذ 
يــعــد  ــــم  لـ ــــار  ــنـ ــ الـ تـــحـــت  قـــبـــلـــة  ولادة أول 
ــــدم الــمــمــلّــح  يــســكــن بــيــنــنــا ســــوى لــــون الـ
بالكراهية، وها هنا الليلة نمارس الحب 
بالتذكر، ونتلمس أيادٍ ناعمة مرت على 
أكــفــنــا الـــعـــاريـــة، وشـــفـــاهٍ صــرخــت بــنــا أن 
توقفوا عن موتكم المجاني، وتلويحات 
لغرقى ماتوا هرباً من بيوت وشوارع 

أحبوها.
ــالـــذات... الــمــديــنــة التي  فــي هـــذه الليلة بـ
تــضــم رفـــــات أكـــثـــر عـــشـــاق الأرض تئن 
تـــحـــت وابـــــــل الــــذعــــر والـــــــخـــــــوف... أيــتــهــا 
ــنــــا الـــحـــب  ــنــــة الــــــــ )دمــــــشــــــق( لـــــك مــ الــــمــــديــ
الذي لم تشوهه الرصاصات الخائبة... 
ــــورد الــمــلــطــخ  ــذا الــ ــــدك تــســتــحــقــيــن هــ وحـ

بالأحمر.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

الحب مهزوماً.. بالأحمر 
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وتــركــزت شــكــاوى ســكــان ريـــف دمــشــق الآمـــن، 
ــــدم وجــــــود مـــشـــافـــي حــكــومــيــة مــجــانــيــة،  عـــلـــى عـ
ــــدة  ــديــ ــ ــــا وجــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــــحـ وخـــــــاصـــــــة فـــــــي جـــــرمـــــانـــــا وصـ
ــــمـــــرضـــــى ضــــــــرورة  ــلــــى الـ ــــرتـــــب عــ ــايـ ــ عـــــــرطـــــــوز، مـ
التوجه إلى المشافي الخاصة ودفع مبالغ مالية 
ضــخــمــة، لامــتــنــاع هـــذه الــمــشــافــي عـــن اســتــقــبــال 
ــــادي  حـــــــالات الإســـــعـــــاف إلا بـــعـــد دفــــــع مـــبـــلـــغ مـ
كتأمين، أو تمتنع بعضها عن استقبال الحالات 

الإسعافية لغير جرحى الجيش.

مستوصفات قليلة وخدمات محدودة
وعــدا عــن ذلــك، فــإن المستوصفات الموجودة 
ــقـــديـــم  ــلـــــى تـ ــ ــــر قـــــــــــــادرة عـ ــيـ ــ ــاطــــق الــــــــريــــــــف، غـ ــنــ ــمــ بــ
الخدمات اللازمة لطبابة السكان، وغير قادرة 
ــانـــي، ووفـــقـــاً  ــكـ عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الاكــــتــــظــــاظ الـــسـ
لــلــشــكــاوى، فــقــد كـــان عـــدد هـــذه الــمــســتــوصــفــات 
قليل جــداً مقارنة مع عــدد السكان الــذي ازداد 

خلال الازمة.
وقالت هديل وهي صحفية تقطن في صحنايا، 
ــيـــد فــي  ــــه »لا يـــوجـــد ســـــوى مــســتــوصــف وحـ إنـ
الــمــديــنــة، وهــــو غــيــر قــــادر عــلــى تــقــديــم خــدمــات 
طــبــيــة أكــثــر مــن الــلــقــاحــات«، بينما أكــــدت هــزار 
ــفـــة فــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، بــــــأن »جــــديــــدة  مـــوظـ
عــــرطــــوز لا تـــحـــوي مــشــفــى حـــكـــومـــي مــجــانــي، 

ماانعكس سلباً على السكان«.
وأضافت هزار »كان سكان الجديدة يعتمدون 
قبل الأزمــة على مشفى داريــا الحكومي، وبعد 
ــــداث صـــار مــن المستحيل الـــوصـــول إلــيــه«  الأحـ
مشيرةً إلى أن »المستوصف الوحيد الموجود 
والذي يخدم كل الجديدة، دوامه إداري حتى 

الثانية ظهراً«.

مشفى خاص دون مناوبين!
وتــابــعــت »الــمــشــفــى الــوحــيــد فـــي الـــجـــديـــدة، هو 
مشفى خــاص، يدعى الــكــمــال، وهــو بامكانيات 
ــاً بـــكـــافـــة  ــ ــيــ ــ ــيـــــن لــ ــ ــــاوبـ ــنـ ــ قــــلــــيــــلــــة، دون وجـــــــــــود مـ
ــام أكـــثـــر  ــمــ ــتــ ــتــــاج إلــــــى اهــ ــــات، ويــــحــ ــــاصـ ــتـــــصـ ــ الاخـ

بالنظافة والرعاية وغيرها من أمور«.
ــاً لـــهـــزار، فـــإن »الــصــيــدلــيــات فـــي الــجــديــدة  ووفـــقـ
تــفــتــقــر لــلــكــثــيــر مـــن أنـــــواع الأدويـــــــة، إضـــافـــة إلــى 
ضعف الرقابة على الأسعار التي ارتفعت بشكل 
كبير مؤخراً«، مؤكدة أنه »من الصعب جداً أن 
يحصل المريض على حقنة في حال اضطر إلى 
ذلك، حيث امتنع الصيادلة عن ذلك بتوجيهات 

من نقابة الصيادلة، ما زاد الوضع تأزماً«.

قدسيا يتيمة صحياً!
واشتكى ماجد وهــو طالب جامعي يسكن في 
قدسيا، من معاناة الآخرين ذاتها بمناطق ريف 
دمشق الآمن أو التي شهدت مصالحات وطنية 
مؤخراً، وقــال »لا توجد في قدسيا لا مشافي 
حــكــومــيــة ولا خـــاصـــة، ولاحـــتـــى مــســتــوصــفــات، 
والــصــيــدلــيــات لا تــحــوي ســـوى أدويــــة بسيطة 

متل المهدئات ومسكنات الالم«.
وتـــابـــع »مــــؤخــــراً اضـــطـــررنـــا لــمــعــالــجــة يـــد جــدي 
الـــمـــكـــســـورة عـــبـــر طــبــيــب غـــيـــر مــخــتــص نــتــيــجــة 
عـــدم وجـــود مــراكــز صــحــيــة، ورغـــم ذلـــك كلفتنا 

الجبيرة حوالي 5 آلاف ليرة سورية«.
جــرمــانــا، والــتــي تعتبر الــيــوم مــن أكــثــر مناطق 
ــاً بـــالـــســـكـــان لاســتــقــبــالــهــا  ريـــــف دمـــشـــق اكـــتـــظـــاظـ

الساخنة  الريفية  المناطق  الــنــازحــة مــن  الأســـر 
المجاورة، مستوصفاتها اليوم غير قادرة على 
تحمل هــذا الــعــبء، لا يوجد فيها حتى مشفى 
حـــكـــومـــي واحــــــــد، والـــجـــمـــيـــع هــــنــــاك مـــضـــطـــرون 
لدفع فواتير باهظة للمشافي الخاصة التي لا 
تستقبل حـــالات إســعــافــيــة إلا بــشــروط وأولــهــا 

دفع جزء من الفاتورة مقدماً.

دخول مشافي جرمانا مشروط 
والمستوصفات ضعيفة!

ــامـــعـــي مـــــن ســـكـــان  ــالــــب جـ ــمــــد وهــــــو طــ وأكـــــــد أحــ
جــرمــانــا، بـــأن الــمــديــنــة رغـــم اتــســاعــهــا جــغــرافــيــاً، 
وكـــــثـــــرة عـــــــدد الــــســــكــــان فــــيــــهــــا، لا تــــضــــم ســــوى 
مستوصفين، غير قادرين على استيعاب آلاف 
المراجعين يومياً، وخاصة أيام التلقيح، فكيف 

لها أن تستقبل حالات إسعافية عند الأزمات.
وتــابــع »جــرمــانــا تضم أكــثــر مــن مشفى خــاص، 
ــــي لا تـــســـتـــقـــبـــل الــــــحــــــالات  ــافـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــن هـــــــــذه الـ ــكـ ــ لـ
فــإن أغلبها تشترط  الإسعافية، وإن استقبلت 
دفـــع جـــزء مــن الــفــاتــورة مــقــدمــاً، وهـــو مايعجز 
عـــنـــه الــكــثــيــر مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن نــتــيــجــة الأحــــــوال 
المادية الصعبة، وهنا لابــد للمريض المسعف 
وخـــاصـــة لـــيـــاً أن يــتــجــه نــحــو الــعــاصــمــة، وهـــذا 
الأمــــر صــعــب جــــداً وخــاصــة لــنــدرة الــمــواصــات 
فــي ســاعــات مــتــأخــرة، إضــافــة إلــى أزمــة المرور 

ظهراً«.
وســــابــــقــــاً، أكـــــــدت مـــديـــريـــة صـــحـــة ريـــــف دمــشــق 
بأنها تعمل على تأمن الخدمة الصحية للمناطق 
الآمنة، وأن منظومة الإسعاف جاهزة بكادرها 
ــقـــاط طــبــيــة فــي  ــــدة نـ ــــدا عــــن إقــــامــــة عـ الـــكـــامـــل، عـ

المناطق الآمنة إضافة لتخديم مراكز الإيواء.
وأوضــحــت مــديــريــة صحة الــريــف بــهــذا الــصــدد، 
دعـــــم الـــمـــشـــافـــي والــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة فــــي ريـــف 
ــــه تــــم اســـتـــجـــرار  دمـــشـــق بــبــعــض الــــمــــعــــدات، وأنــ
الجديد  لمراكز صحنايا  أسنان  ثمانية كراسي 
والهناوي بصحنايا وجرمانا الشرقي والسيدة 
ــــة وعـــســـال  ــــروضــ زيــــنــــب ومـــشـــفـــى الـــقـــطـــيـــفـــة والــ
الورد وضاحية حرستا مشيرة إلى أن تجهيز 
قــســم جـــراحـــة الـــفـــم والــــوجــــه والــفــكــيــن بمشفى 
القطيفة بجميع المستلزمات ووضعه بالخدمة، 
وطـــبـــعـــاً، كــــان الــحــديــث هــنــا بــخــصــوص الأمــــور 

غير الإسعافية.
وأكـــدت الــمــديــريــة أن الــمــراكــز الصحية والبالغ 
ــــزاً داخــــــل الـــخـــدمـــة فــــي ريـــف  ــــركـ ــا 124 مـ عــــددهــ
ــــال الـــعـــام  دمــــشــــق، قـــدمـــت خــــدمــــات مــجــانــيــة خـ
ــــى 1.3  ــ ــــدد الــــمــــراجــــعــــيــــن إلـ ــ ــمــــاضــــي ووصــــــــل عـ الــ
1.4 مليون  المقدمة  مليون مراجع والخدمات 
خدمة ومنها 150 ألف خدمة لمرضى السكري 
للاشمانيا  و211  بــالــمــالــطــيــة  للمصابين  و1410 
و108 للشلل و3666 جلسة غسيل كلية و154 
ألف خدمة إسعاف وضماد وسحب 225 عينة 

مياه و30 عينة غذائية.‏
ــــعـــــاف الـــتـــي تــم  ويـــتـــبـــيـــن هـــنـــا بـــــأن حــــــالات الإسـ
اســـتـــقـــبـــالـــهـــا خـــــال الــــعــــام الـــمـــاضـــي قــلــيــلــة جـــــداً، 
مقارنة مع عدد الخدمات المقدمة إجمالًا، وهذا 
يؤكد ضعف قدرة المستوصفات على استقبال 
الـــــــحـــــــالات الإســـــعـــــافـــــيـــــة، وقـــــلـــــة عــــــــدد الـــمـــشـــافـــي 

الحكومية في الريف الآمن.

 مشفى في قطنا 
لتخديم كل الريف الغربي!

وبـــــدوره، قـــال مــديــر الــصــحــة فــي ريـــف دمــشــق، 

»ريف دمشق الآمن« غياب المشافي الحكومية..
صحة الريف: مشفى في جرمانا بعد 5 سنوات وآخر في قطنا قريباً

سيطرة المسلحين على بعض مناطق ومدن ريف دمشق، وخروج أغلب المراكز الصحية 
عن الخدمة هناك، إضافة إلى نزوح السكان للمناطق الريفية الآمنة، ساهم في تأزيم 

الوضع الصحي، وبدأت الشكاوى تزداد عن سوء الخدمات الصحية وعدم ملاءمتها 
لازدياد عدد السكان.

إن شبكة الخدمة 
الصحية الرسمية 

بكافة مستوياتها 
وتسمياتها 

في الريف 
الدمشقي تعاني 

من مشكلات 
مزمنة من حيث 

الاستيعاب

عبد الله العسلي بتصريحات صحفية، إنه »يتم 
حالياً إنشاء مشافي حكومية جديدة في الريف 
ــنـــهـــا مـــشـــفـــى قـــطـــنـــا الـــــــذي وصـــل  الـــدمـــشـــقـــي، ومـ
تــشــيــيــده إلـــى الــنــهــايــة، وســيــكــون قــيــد التشغيل 
خلال شهرين أو ثلاثة، والذي بدوره سيخدم 
الــمــنــطــقــة الــغــربــيــة بــأكــمــلــهــا مـــن مــنــطــقــة صحنايا 
ــا أكــــــد مـــشـــتـــكـــون بـــأن  ــنــ حـــتـــى الـــــصـــــبـــــورة«، وهــ
هــذا المشفى لــن يحل مشكلة الإســعــاف لبعده 
الــجــغــرافــي وخــاصــة بــظــل صــعــوبــة الــمــواصــات 

حالياً.
وتـــابـــع »تـــمـــت الـــمـــوافـــقـــة خــــال الـــعـــام الــمــاضــي 
وبــشــكــل اســتــثــنــائــي مـــن قــبــل رئـــاســـة الـــــــوزارة، 
للقيام بإنشاء مشفى حكومي مــن 100 سرير 
فـــي مــنــطــقــة جـــرمـــانـــا«، مــــؤكــــداً أن »الــــدراســــات 
جارية حاليا، وسنباشر بالمشروع خلال العام 
الحالي وقد يحتاج إنشاؤه حوالي 5 سنوات«، 
مــشــيــراً إلـــى وجــــود 6 مــشــافــي حــكــومــيــة عاملة 

حالياً في مناطق مختلفة من ريف دمشق«.
ــتــــمــــرار أزمــــة  وحــــديــــث الـــعـــســـلـــي يـــشـــيـــر إلـــــى اســ
ــــى حـــوالـــي  الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فــــي جـــرمـــانـــا، إلـ
5 ســنــوات، إضــافــة إلـــى تــأخــر الــجــهــات المعنية 
باتخاذ قــرار إنــشــاء مشفى حكومي فــي مدينة 
ــثــــل جــــرمــــانــــا تــــضــــم عــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مـــــن الأســـــر  مــ

النازحة.

 صحة الريف: 
المشافي الخاصة ملزمة بالإسعاف

وحــــــــول مــــعــــانــــاة أهـــــالـــــي ريـــــــف دمــــشــــق الآمـــــــن، 
مـــن عــــدم وجـــــود مــشــافــي حــكــومــيــة لاســتــقــبــال 
الحالات الإسعافية، ورفض المشافي الخاصة 
اســـتـــقـــبـــال هـــــذه الــــحــــالات دون دفـــــع جـــــزء مــن 
الــفــاتــورة مــقــدمــاً، أضــــاف الــعــســلــي،  أن الــنــظــام 
المتعارف عليه بين وزارة الصحة  والمشافي 
الخاصة ينص على أنه  »أثناء دخول المريض 
إلـــى أي مــن الــمــشــافــي الــخــاصــة بــحــالــة إســعــاف، 
يجب تقديم الخدمة الإسعافية المنقذة للحياة 
وبشكل مــجــانــي، ومــاعــدا ذلــك يمكن أن يتقدم 

المتضرر لشكوى إلى المديرية«.
 وأشار إلى انه »بموجب شكاوى عديدة تقدم 
ــنـــون حــــول عــــدم تــقــديــم الإســـعـــافـــات  بــهــا مـــواطـ
الــمــنــقــذة لــلــحــيــاة بــشــكــل مــجــانــي فـــي الــمــشــافــي 
الـــخـــاصـــة، فــقــد تـــم إغـــــاق الــكــثــيــر مـــن الــمــشــافــي  

وتوجيه إنذارات لمشافي أخرى«.
وعن عدم قدرة المستوصفات الموجودة في 

ريــف دمشق على استيعاب الــحــالات الطارئة، 
أو أن تحل محل المشافي في استقبال الحالات 
الإســعــافــيــة، بــالإضــافــة إلـــى ضــعــف الامــكــانــيــات، 
أجــــاب الــعــســلــي، بـــأن »الــمــراكــز هــي عــبــارة عن 
درجـــــات، فــهــنــاك مــركــز صــحــي بــســيــط، ومــركــز 
ــادات  ــيــ ــعــ ــــى الــ ــ ــــة إلـ ــافـ ــ صــــحــــي تـــخـــصـــصـــي، بـــــالإضـ
الــشــامــلــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »الـــعـــيـــادات الشاملة 
تملك عــيــادات تخصصية، مثل عــيــادات منطقة 
ــتــــل، وبـــســـيـــمـــة، وقــــريــــبــــاً ســيــتــم فـــتـــح عـــيـــادات  الــ
شاملة فــي منطقة الغزلانية فــي ريــف دمشق، 
مــــزودة بــأطــبــاء تخصصين، وتــجــهــيــزات طبية 

خاصة بكل اختصاص«.
وأضـــــــــــــــــاف أن »الـــــــــــحـــــــــــالات الـــــــتـــــــي تـــــــأتـــــــي إلــــــى 
الـــمـــســـتـــوصـــف تــــقــــدم لـــهـــا الإســــعــــافــــات الأولــــيــــة، 
ومــن ثم يتم تحويله إلــى المشفى«، مــؤكــداً أن 
»سيارات الإسعاف غير متوفرة دائما، وذلك 

يكون حسب المكان والحاجة والامكانيات«.
الصحية  للمراكز  إنــه »بالنسبة  العسلي،  وقــال 
ــبــــل الـــــــــورد فـــــي ريـــف  فـــــي مـــنـــطـــقـــة قــــدســــيــــا، وجــ
دمشق، فهما يعملان بشكل مستمر، بالإضافة 
إلــى أنهما يــقــدمــان الــخــدمــات الــازمــة، وبالرغم 
مــــن الـــــظـــــروف الــمــحــيــطــة فــــي الــمــنــطــقــتــيــن فـــإن 
الـــمـــركـــزيـــن يـــعـــمـــان بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى مـــــدى 12 
ســاعــة يــومــيــا«، إلا أن مواطني المنطقة أكــدوا 
بـــــــأن عــــمــــل مـــســـتـــوصـــف قــــدســــيــــا مـــعـــطـــل وغـــيـــر 

مجدي.
وأشـــار إلــى أن »العديد مــن المشافي فــي ريف 
دمـــشـــق قـــائـــمـــة عـــلـــى رأس عــمــلــهــا حـــتـــى الآن، 
ومنها جيرود والقطيفة والــزبــدانــي، بالإضافة 

إلى مشافي هيئة القلمون«.
ونوه العسلي إلى وجود أزمة بما يتعلق بتوفر 
اختصاصات معينة لبعض الأطباء، مشيراً إلى 
وجـــود ضــوء أخــضــر مــن قبل الــــوزارة للتعاقد 
مع أي طبيب، وبأي اختصاص كان مباشرة.

ــام الــرســمــيــة من  ــ وبــغــض الــنــظــر عـــن دقـــة الأرقــ
عـــدمـــهـــا، ومـــــدى تــلــبــيــة مــشــافــي ومــســتــوصــفــات 
قطاع الدولة لحاجات المواطنين، فإن ما يمكن 
تأكيده هو أن شبكة الخدمة الصحية الرسمية 
ــة مـــســـتـــويـــاتـــهـــا وتـــســـمـــيـــاتـــهـــا فــــــي الــــريــــف  ــافــ ــكــ بــ
الدمشقي تعاني من مشكلات مزمنة من حيث 
الاســـتـــيـــعـــاب، ومـــــن حـــيـــث الاســـتـــثـــمـــار الأنـــســـب 
لــمــا هــو مــوجــود، و أن ظـــروف الأزمــــة عمقت 
المشكلة أكثر فأكثر، ليقع المواطن بذلك تحت 

رحمة جشع القطاع الصحي الخاص؟! 
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ǧǧ  اللاذقية – مراسل قاسيون

مــع التنظيم الحديث الــذي بــدأ فــي ناحية سيانو من 
الكبيرة والمتلاصقة  الأبنية  ــيّــدت  الــغــربــي، شُ قسمها 
ــــام بـــانـــيـــاس حـــتـــى مــــزرعــــة )ديــــريــــن(.  عـــلـــى طـــريـــق عـ
وأُغـــدِقـــت الأمـــــوال بــســخــاء ونــالــت الــبــلــديــة حصتها – 
وهذا الأمر سنفرد له بحثاً آخر - وقطنها الكثير من 
السكان. إلا أن سكان الضاحية السكنية قرب مقصّ 
جبلة يعانون الكثير من المتاعب والمصاعب المعيشية 
حتى أصبحت حياتهم جحيماً لا يطاق؛ وعلى سبيل 
المثال لا الحصر، فــإن بــرك المياه المتجمّعة بسبب 
الأمطار والوحول بين منازلهم. فرضت على الجميع 
أن يــرتــدوا فــي أقدامهم )جــزمــات الكاوتشوك( حتى 
يستطيعوا خــوض غمار الــشــوارع. وفــي هــذا الصدد 
فإن البلدية تضع الحجة على المتعهد، والمتعهد بعد 

أن قبض حصته غير مكترث بكل هذه الشكاوى. 
ــامــــة، فـــــحـــــدّث ولا حــــــــرج؛ فـــمـــنـــظـــرهـــا يــثــيــر  ــمــ ــقــ  أمــــــا الــ
الاشـــمـــئـــزاز والــــروائــــح الــمــنــبــعــثــة مــنــهــا تــزكــم الأنــــوف، 
ــةً تــلــك الـــمـــرمـــيّـــة قــــرب مـــدرســـة ديــــريــــن، حيث  وخــــاصــ

وُضِــعَــت بطريقة وكأنها مكبّ نهائي للزبالة. ما أدّى 
ــيـــارات  ــالـــسـ إلــــــى تـــضـــيـــيـــق الــــطــــريــــق الــــمــــزدحــــم أصـــــــاً بـ

وطلاب المدرسة.
مجموعة من أهالي قرية سيانو لجأوا إلى )قاسيون( 
لعرض معاناتهم وإيصال وجعهم للمسؤولين، لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة للحفاظ على ريفنا الجميل، وذلك 
بــمــعــالــجــة الـــصـــرف الــصــحــي، وبـــإيـــجـــاد مــكــان مــنــاســب 
لــوضــع الــحــاويــات وتــفــريــغــهــا بــشــكــل مستمر تحاشياً 
للعواقب الوخيمة التي باتت نُــذُرُهــا تتلبّد في سماء 

سيانو.
ويـــذكـــر أن تــلــك الـــقـــريـــة الــــوادعــــة فـــي ربـــــوع ســاحــلــنــا 
إلى  تاريخها كمملكة حضارية عظيمة  يعود  الجميل 
مئات السنين قبل الميلاد. تقع سيانو الى الشرق من 
جبلة /6/كم وتبعد 35 كم عن أوغاريت-رأس شمرا. 
وتعتبر من أهم التلال الأثرية في محافظة اللاذقية. 
فــقــد كـــان لــهــا سطوتها وحــضــارتــهــا الــتــي امــتــدّت على 
بقعة كبيرة من الأرض، وكان لها وجوداً لافتاً على 
البحر؛ فقد كــان مرفأها قــرب تل سوكاس كما تذكر 

كتب التاريخ.

ǧǧالقامشلي – مراسل قاسيون

وأعــلــنــت وزارة الــنــقــل يــــوم الـــثـــاثـــاء الـــمـــاضـــي، عن 
تأمين مؤسسة الطيران العربية السورية، طائرتي 
شـــحـــن مــــن طــــــراز )الــــيــــوشــــن 18 و 76(، بــحــمــولــة 
الــتــوالــي، لنقل احتياجات  )20( و )40( طــن على 
وزارات الدولة والجهات العامة من مطاري دمشق 
إلــى مطار القامشلي، وبالعكس وحسب  واللاذقية 

الطلب.
ورغم أنها خطوة متأخرة، تسببت في تفاقم كثير 
من المشاكل التي يواجهها السكان، لاسيما تعطل 
كــثــيــر مـــن عــمــل مــؤســســات الــقــطــاع الـــعـــام، ومــوجــة 
غــاء الأســعــار الجنونية، والــتــي بــدأت جميعها بعد 
انقطاع الطرقات البرية التي تربط الحسكة بالداخل 
ــــوري قـــبـــل أكــــثــــر مــــن عـــامـــيـــن، فـــــإن الاســـتـــفـــادة  ــــسـ الـ
مــن مـــبـــادرة وزارة الــنــقــل بــالــشــكــل الأمــثــل قــد يغير 

الصورة البائسة لحياة المواطن في المحافظة.

بديل مناسب
ــــارب الــــعــــامــــيــــن، بــشــكــل  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــنـــذ مـ تـــعـــتـــمـــد الـــحـــســـكـــة مـ
أساسي على التجار في تأمين احتياجاتها الغذائية 
المستلزمات، في  والدوائية والألبسة وغيرها من 
ظــــل غـــيـــاب شـــبـــه كـــامـــل لــلــقــطــاع الــــعــــام الــــــذي يــتــخــذ 
ــبــــرراً لــتــقــاعــســه الـــذي  مـــن خـــطـــورة الــنــقــل الـــبـــري مــ
ألــحــقــه بــغــيــاب كــلــي لــلــرقــابــة عــلــى الأســـــــواق، لتصل 
أســعــار المنتجات الغذائية والــدوائــيــة إلــى مستوى 
لسيطرة  الحسكة خاضعة  أن  حقيقة  تستوعبه  لا 

الدولة في أغلب مناطقها.
وبلغة الأرقام، فإن حمولة الطائرتين توازي حمولة 
شــاحــنــتــيــن كــبــيــرتــيــن، مـــا يــعــنــي أن رحــلــتــيــن يــومــيــاً 
بــيــن دمـــشـــق والــقــامــشــلــي أو الـــاذقـــيـــة والــقــامــشــلــي، 
المحافظة  احتياجات  كامل  تؤمنان  أن  تستطيعان 
ــــال، والأدويـــــــــة،  ــفــ ــ الأســــاســــيــــة، لا ســـيـــمـــا حـــلـــيـــب الأطــ
إضافة لقسم جيد من مختلف المواد الأخرى التي 

قد تجبر التجار على تخفيض أسعار بضائعهم.
ويـــقـــول عــــدد مـــن ســـكـــان الــقــامــشــلــي الـــذيـــن الــتــقــتــهــم 
»قـــــاســـــيـــــون«، إن حـــلـــيـــب الأطـــــفـــــال والـــمـــســـتـــلـــزمـــات 
ــا الأدويــــــــة، يــجــب أن يــتــم حل  ــهـ الــطــبــيــة وعـــلـــى رأسـ
مشكلة فقدانها أو ارتفاع أسعارها بشكل نهائي من 
خلال الاعتماد على النقل الجوي الحكومي، وعدم 
ــتـــجـــار الـــذيـــن  تـــــرك صـــحـــة الــــمــــواطــــن تـــحـــت رحـــمـــة الـ
أوصـــلـــوا أســـعـــار الــحــلــيــب لــمــســتــويــات غــيــر مــعــقــولــة 

بحجج مصاريف الشحن.

مؤشرات مقلقة
لم تعلن لحد الآن أي جهة حكومية في المحافظة، 
ــــات الـــشـــحـــن الــــجــــوي،  ــــدمـ ــــن خـ ــــادة مـ ــفـ ــ ــتـ ــ نـــيـــتـــهـــا الاسـ
وهـــو أمـــر مقلق مــن نــاحــيــة تــعــامــل الــمــســؤولــيــن في 
المحافظة مع بارقة الأمــل الجديدة بشكل روتيني 
يفسد الجدوى الكبيرة التي يمكن أن يستفيد منها 
أبناء المحافظة، وقد يصل الأمر إلى حد استخدام 
النقل الجوي لنقل بريد المؤسسات الحكومية أو 

احتياجاتها من الورق والقرطاسية فقط.

وتحتم الظروف التي تعيشها البلاد، التعامل بعقلية 
جــديــدة، تتجاوز الــروتــيــن، وتنطلق مــن الــمــبــادرات 
الجريئة لتأمين احتياجات المحافظة الرئيسية، كأن 
يــتــم تــنــظــيــم عــمــلــيــة الــنــقــل الـــجـــوي بــيــن الــمــؤســســات 
الحكومية عبر لجنة حكومية خاصة بهذا الغرض، 
تقوم بتأمين حاجات المؤسسات وفق أولية معينة 
بعد أن تبادر تلك المؤسسات بتحديد احتياجاتها 

الآنية وبعيدة المدى.
وكـــمـــثـــال عــلــى ذلـــــك، يــمــكــن مـــن الآن الـــبـــدء بــتــأمــيــن 
حاجة المحافظة من الكتب المدرسية للعام القادم، 
ــــي الــمــقــبــل،  ــــدراســ ــــدء الــــعــــام الــ ــــى بــ ــار إلــ ــتــــظــ ــــدل الانــ بــ
ليعيش طلاب المدارس معاناة العام الحالي التي 

لم تحل لحد الآن.
والأمـــر نفسه ينطبق على حليب الأطــفــال، وغيره 
من المواد الأساسية التي تتحملها الطاقة القصوى 
لــطــائــرتــي الـــشـــحـــن، بــمــا يــســهــم فـــي نـــجـــاح الــتــجــربــة 
وتوسعتها في المستقبل عبر إضافة طائرات أخرى 
تشكل جسراً جوياً حكومياً لإنقاذ محافظة طالما 

عانت من التهميش والإهمال.

»سيانو«..  ومشكلة الصرف الصحي!
في العقود السابقة، كانت مياه الأمطار والصرف الصحي تصرف بطريقة أكثر حضارية من 

الطريقة التي تتبعها كل من بلديّتيّ سيانو وعين شقاق الحديثتين، اللتين لجأتا إلى تصريف 
المياه المالحة باتجاه الأنهار والسواقي، ضاربتين عرض الحائط بكل النظم والتشريعات التي 
تحضّ على النظافة والحفاظ على البيئة وحمايتها. حتى غدت الأنهار التي تجري في المنطقة 

عبارة عن مجارير مكشوفة، وتشكّل خطراً حقيقياً على الصحة العامة. ومصدر إزعاج للسكان 
بسبب انتشار الحشرات والأمراض والأوبئة، ناهيك عن الروائح الكريهة.

مجموعة من أهالي قرية سيانو لجأوا إلى )قاسيون( لعرض 
معاناتهم وإيصال وجعهم للمسؤولين لاتخاذ الإجراءات 

اللازمة للحفاظ على ريفنا الجميل 

جسر جوي حكومي متأخر إلى الحسكة
يأمل سكان محافظة الحسكة والنازحين إليها من المحافظات الساخنة، أن تساهم مبادرة وزارة النقل المتأخرة، بتخصيص طائرتي شحن لنقل 
احتياجات المحافظة الشاسعة من دمشق واللاذقية، إلى مدينة القامشلي، في تخفيف ولو جزء من مشكلات الحياة التي خلفتها الأزمة السورية 

خلال سنواتها الأربعة.

دير الزور..
شهر تحت حصار داعش..!!

ǧǧدير الزور- خاص قاسيون

منذ ما يقارب الشهر ودير الزور تحت حصارٍ خانق 
مـــن قــبــل الــتــنــظــيــم الــتــكــفــيــري داعــــــش.. هــــذا الــحــصــار 
عـــلـــى حـــيـــي الـــــجـــــورة والــــقــــصــــور، شـــمـــل الاتــــصــــالات 
بــأشــكــالــهــا كــافــة وذلــــك عــبــر قــطــع الــكــبــل الــضــوئــي في 
مــنــطــقــة الــــشــــولا الـــتـــي تــبــعــد حــــوالــــي 30 كــــم جــنــوب 
غـــرب الــمــديــنــة، وإغـــــاق كـــل الــمــعــابــر ومــنــع الــدخــول 
إليها.. وهو ما سبب قلقاً وخوفاً كبيراً على مصير 

الأهالي..
كما شمل أيضاً منع دخول المواد الغذائية والطبية 
والمحروقات وأبسط ما يحتاجه الإنسان، وهذا ما 
يهدد حياة نصف مليون مــواطــن.. إن هــذا الحصار 
المدينة  أحــيــاء..  التكفيري يترك تأثيره على جميع 
والــريــف وكــل المناطق التي تحت سيطرتها، وذلــك 
بقتل كل من لا يخضع لهيمنتها المطلقة وممارسة 

أبشع أشكال الاجرام من صلب وقطع الرؤوس..
كـــمـــا تــنــهــب الـــــثـــــروات وتـــمـــنـــع أي شـــكـــلٍ مــــن أشـــكـــال 
التعليم.. وتصادر المنازل والممتلكات، وتتدخل في 

أبسط الأمور في حياة المواطنين..
وقد انعكس ذلك في ندرة المواد وارتفاع أسعارها 
حــيــث تـــجـــاوز ســعــر لــتــر الــبــنــزيــن 550 لـــيـــرة و كغ 
البندورة إن وجــدت 250 ليرة وجــرزة البقدونس 
ــــة الـــخـــبـــز 150 لـــــيـــــرة.. نـــاهـــيـــك عــن  ــــطـ ــيــــرة وربـ 80 لــ
تراجعٍ كبيرٍ في الخدمات الأخرى من مياه وكهرباء 
وصحة.. وفي الأيام الأخيرة توقفت الأفران وبقي 
واحداً منها وارتفع سعر السكر إلى 7000 آلاف وكغ 

الشاي 12000، وقد نفذت غالبية المواد الغذائية.
وقد أعلن ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي 
عن حملة تدعوا لإنهاء الحصار وناشدوا كل الجهات 
ــــك.. ويــطــالــبــون بــإقــامــة جسر  فـــي الــمــســاهــمــة فـــي ذلــ

جوي فوراً إلى مطار دير الزور لإنقاذ الأهالي.



11قاسيون ـ العدد ٦٩٣ الأحد ١٥ شباط ٢٠١٥  شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون - دمشق

تفييش سائقين
يــبــلــغ عــــدد الــســائــقــيــن الــمــســجــلــيــن رســـمـــيـــاً عــلــى قـــيـــود الــمــؤســســة 1000 ســـائـــق ، 
أمــا الــمــداومــيــن فعلياً فــا يتجاوز عــددهــم 250 ســائــقــاً، مما يــؤثــر سلباً على أداء 
المؤسسة ويلقي أعباء إضافية على المداومين فعلياً، عملية التفييش هذه تجري 
برعاية مديرية الاستثمار حيث يدفع كل سائق غائب عن الدوام مبلغ 300ليرة 
سورية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى يقدرها البعض بـ75000 شهرياً تدفع للتغطية 
على غياب موظفين آخرين، وكان قد تم تغيير رؤساء الخطوط منذ فترة إلا أن 

مدير عام الشركة أعادهم إلى مواقعهم في أول اجتماع عقده بعد تعيينه.

كاميرات دون شهادات جمركية 
قامت مديرية الــشــؤون المالية بشراء كاميرات للشركة دون شــهــادات جمركية 
بمبلغ 18مليون ليرة سورية، وحسب المعلومات التي وردت إلى قاسيون فإن 

الكاميرات غير صالحة للعمل، وتم قبض عمولة عليها من قبل أحد المدراء.

تتم تعبئة /100/ باص لإحدى شركة القطاع الخاص كل يوم من كازية الشركة  
مقابل كومسيون  مبلغ /500/ ل.س عن كل باص. 

 طلب موظفو الشركة شراء /50/ ليتر مازوت من الشركة شهرياً لتدفئة أطفالهم 
لأن الحصول على هذه المادة صعب جــداً وعندما وصل هذا الطلب إلى المدير 
المالي رفضه ولم يوافق عليه لأنه هو مسؤول عن كازية الشركة علماً أن أغلب 
هؤلاء الموظفين مهجرون وأوضاعهم سيئة جداً، ويتساءل عمال الشركة،  هل 
مــن الــمــعــقــول فــي هـــذه الــشــركــة لا يــوجــد رقــابــة ولا يــوجــد مــحــاســبــة،هــل الــقــطــاع 
الخاص الذي يدفع له الأولوية أم نحن الموظفون ليس لدينا أية قيمة، ولماذا 
يدخل له كل يوم مساءً على الشركة أكياس الطعام من قبل شركة إحدى شركات 

القطاع الخاص؟
وبالاضافة إلى ذلك إذا حصل أحد الموظفين على موافقة بصرف تعويضات له 

من الصندوق يأخذه بصعوبة جداً إن لم يدفع المعلوم.
والجدير بالذكر أن أي اعتراض على سلوك بعض القائمين على مؤسسة النقل 
الداخلي وممارساتهم التي يتحدثون عنها بشكل علني يؤدي إلى نقل المشتكي، 

وتعرضه إلى العقوبة.

ر

مــــن الــــمــــصــــادفــــات الـــــنـــــادرة مــــا حـــــدث مــعــي 
عــــصــــر يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء الــــمــــاضــــي فـــبـــعـــد أن 
أنهيت قــراءة كتاب »دفتر السجن« للقائد 
ــــه، عــــدت  ــنـ ــ الـــفـــيـــتـــنـــامـــي الـــشـــهـــيـــر هـــــوشـــــي مـ
لأتــصــفــح الـــغـــاف والـــمـــقـــدمـــة، وإذ بــصــوت 
جــرس الهاتف يــرن، وكــان المتصل رفيق 
الــــعــــمــــر أبــــــــو ســــمــــيــــر الــــــــــذي بـــــــادرنـــــــي عــقــب 
التحية والسلام بالسؤال التالي: »من هو 
السجن لهوشي منه؟  مترجم كتاب دفتر 
فقد اختلفت مــع أحــد الأصــدقــاء حــول اسم 

المترجم!«.
فأجبته »إن الــمــتــرجــم هــو الــرفــيــق الأديـــب 
وصــفــي الــبــنــي، وكـــاتـــب الــمــقــدمــة هـــو أديـــب 
الــلــجــمــي، والـــكـــتـــاب مـــن مـــنـــشـــورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي- دمشق 1969« 
والقصيدة الأولى بعنوان يوميات السجن:

»إن ما في السجن جسمك
ليس ما في السجن روحك

فاحفظ القلب سليما
تنجز الأمر العظيما«

فــســعــر  ــــاح  ــــضــ الإيــ فـــــي  زيـــــــــادة  أردت  وإن 
الكتاب 150 ق.س فــســارع بــإبــداء إعجابه 
الشديد قائلًا: »ما أروع ذاكرتك يا رفيق!« 
فقلت له: »إن جوابي عن سؤالك ليس من 
الــــذاكــــرة، بـــل مــمــا هـــو مــكــتــوب عــلــى غــاف 
الــكــتــاب الـــمـــوجـــود بــيــن يــــدي الآن بــعــد أن 
ــه لـــلـــتـــو فــــقــــال: شـــــيء غــريــب  ــ ــــراءتـ أنـــهـــيـــت قـ
ــــدق، فــقــلــت لـــه: لا عجيب  وعــجــيــب.. لا أصـ

ولا غريب وإنما هو الواقع فعلًا!«
ــراً، وبـــالـــفـــعـــل حــلــقــت بــعــدهــا  ــ ــاكـ ــ فـــودعـــنـــي شـ
مـــبـــاشـــرة عــلــى جـــنـــاح الــــذاكــــرة إلــــى الــبــعــيــد 

البعيد مستذكراً قول الشاعر:
أحب من الكهولة وهي حق

خيال للطفولة زار حينا
حــلــقــت إلـــــى أيــــــام كـــنـــت طـــفـــاً أحـــبـــو أرض 
الــــغــــرفــــة الــــتــــي كــــانــــت كـــــل دنــــــيــــــاي، وكــــانــــت 
أمــي تضعني حيناً فــي السحارة الخشبية 
كــي تــضــمــن أن لا أحــبــو نــحــو الــعــتــبــة فأقع 
وأصاب بأذى، وفي أحيان أخرى تتركني 
خــــــارج الــــســــحــــارة بـــعـــد أن تـــحـــزم وســطــي 
بحبل رفيع لا يصل مداه إلى عتبة الغرفة 
فــأحــبــو فـــي الـــمـــدى الآمــــــن! ومــــن الــطــبــيــعــي 
أنـــه مــع تــوالــي الأيــــام ستتفتح »مـــداركـــي« 
كطفل وستأخذ بالاتساع شيئاً فشيئاً مع 
اتــســاع »عالمي الــخــاص«، وعلى حــد قول 
الـــغـــالـــيـــة فــــيــــروز »يـــــا ولادنــــــــا يـــلـــي كــــل عــيــد 
بتبعدو لبعيد«. ولعل أفود مرحلة من بدء 
اتساع عالمي الصغير تعود إلى عام 1940 
حــيــن أخـــذنـــي أبــــي مــعــه وركــبــنــا الـــتـــرا مــاي 
من موقف الشيخ محي الدين نحو المرجة 
حيث يعمل في كراج »الخرفان« للسفريات 
بين المحافظات الكائن في مدخل البحصة 
جانب سينما أمية وفــي الجهة المقابلة له 
الــجــدار الغربي لبناء العدلية »قصر العدل 
فـــي ذلــــك الــــزمــــن« وفـــيـــه تـــجـــري مــحــاكــمــات 

المساجين.. وما كان أقلهم حينها!! 

من الذاكرة

ويتوسع العالم 
يوماً بعد يوم

¿ محمد علي طه

فساد علني .. من سيحاسب؟!
نشرت صفحات 

التواصل الاجتماعي 
مؤخراً عن فساد 

علني مكشوف سائد 
في بعض مديريات 
النقل الداخلي، في 

ظل غياب أي تساؤل 
من الجهات المعنية 

الرقابية وغيرها، 
وحسب روايات بعض 
العاملين فإن ظاهرة 

الفساد متفشية في 
أغلب المديريات 

وخصوصاً مديريتي 
الاستثمار، والشؤون 

المالية.

ندوة حوارية في )ثقافي( طرطوس

ǧǧمراسل قاسيون
ــــم الـــنـــواقـــص الــتــي  ــــادرة الايـــجـــابـــيـــة ورغــ ــبـ ــ ــــذه الـ هـ
رافــقــتــهــا هــي الـــنـــدوة الــثــالــثــة مــن هـــذا الــنــوع تقام 
فــي طــرطــوس خــال عـــام، الــنــدوة الأخــيــرة التي 
ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن فـــــي الــمــحــافــظــة  حـــضـــرهـــا عــــــدد مـ
ــنـــــدوة  ــ وعـــــــــدد مـــــن الـــمـــهـــتـــمـــيـــن والايـــــجـــــابـــــي فـــــي الـ
الأخيرة هو إفساح المجال للحوار المباشر بين 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــعـــب والـــحـــضـــور بـــعـــدمـــا قــــدّم 
الأعــضــاء مــداخــات مختصرة حــيــث تــحــدثــوا عن 
نــشــاطــاتــهــم فــي الــمــجــلــس واســتــعــرضــوا عــــدداً من 
الــمــواضــيــع الــتــي طــرحــت فــي قــبــة المجلس حيث 
أكـــد الــســيــد يــوســف أســعــد عــضــو مــجــلــس الشعب 
أنهم لم يدّخروا جهداً في متابعة أي موضوع أو 
قانون وأنه تم استجواب الكثير من الوزراء وتم 
مناقشة الحكومة في قوانين كثيرة لكن المشكلة 
الدستور  فــي  للمجلس  المعطاة  الصلاحيات  فــي 
وتحدث عــدد من الحضور في مواضيع مختلفة 
حــيــث جـــرى انــتــقــاد واســـع لـــدور مجلس الشعب 
في محاباة الحكومة وعدم وجود مواقف جريئة 
تتناسب مــع حجم الأزمـــة والــكــارثــة التي تعصف 
بالوطن ولوحظت هوة بين طروحات الكثيرين 
ــيـــن مــــا حــقــقــه أعــــضــــاء الــمــجــلــس  مــــن الـــحـــضـــور وبـ
فــي قضايا الشعب خــاصــة فــي الــشــق الاقــتــصــادي 

والاجتماعي.
ــنــــدوة الـــرفـــيـــق صـــــاح مـــعـــنّـــا بــاســم   تـــحـــدث فــــي الــ
منظمة حزب الإرادة الشعبية، مرحباً بالحضور 
مـــشـــيـــداً – بـــالـــعـــبـــارة الــــتــــي ابـــــتـــــدأت فـــيـــهـــا مـــديـــرة 
الــنــدوة بقولها )علينا تعلم لغة الــحــوار بــدل لغة 

الرصاص( 

وطــــرح مشكلة الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن والــمــوســمــيــيــن، 
والذين ينتظرون قرار تثبيتهم منذ سنوات ولكن 
لا حياة لمن تنادي، وتطرق إلى مشكلة صندوق 
الــكــوارث الطبيعية التي تصيب القطاع  تعويض 
الزراعي حيث تعرض مزارعو الساحل هذا العام 
الحكومة  لكارثة حقيقية وهــم ينتظرون وقــوف 
إلى جانبهم والتعويض ولو بجزء من خسائرهم 
الفادحة وانتقد لهجة البعض من الرفاق البعثيين 
ــــاتـــــهـــــم حــــــــول الــــــحــــــزب الـــــقـــــائـــــد وكــــــأن  فــــــي طـــــروحـ
الدستور السوري  الكثيرين منهم لم يعرفوا أن 
قــد تــم تغيره، وأنـــه تــم الــغــاء الــمــادة )8( القديمة 
وصوت أكثر من 87% من الشعب السوري، على 
الــدســتــور الــجــديــد كــمــا نـــشـــرالإعـــام الــرســمــي في 
حينه، وانتقد الرفيق تقاعس مجلس الشعب في 
مواجهة قــرار خصخصة شركات الخلوي والتي 
تــدر المليارات والتي تعادل ثــروة النفط وأكثر، 
وأضــاف لقد سقطت أخر أوراق التوت عن هذه 
الــحــكــومــة الــفــاشــلــة بــكــل المقاييس حــيــث أصبحت 
الرأسمالية منهجها الوحيد وهي تخالف بقرارتها 
الدستور السوري في الكثير من فقراته، وحــذّر 
الرفيق صــاح من الاستمرار في إهمال القضايا 
المعيشية للشعب السوري التي وصلت إلى حد 
لايطاق، حيث يجب شد الأحزمة في هذه الأزمة 
بــاتــجــاه ضـــرب الــفــاســديــن الــكــبــار وإصـــــدار قــانــون 
مــن أيــن لــك هـــذا، وتــابــع حديثه قــائــاً: بكل صدق 
وواقــعــيــة نــقــول لــكــم إذا اســتــمــرت الــحــكــومــة بهذا 
الـــنـــهـــج، وإذا لـــم نـــذهـــب إلــــى حـــل ســيــاســي عــاجــل 
لأزمــتــنــا الــوطــنــيــة الــمــســتــعــصــيــة فــإنــنــا )نـــحـــذر من 

ثورة جياع(. 

برسم 
وزير الصحة؟

مرضى الكلية على مذبح 
السوق السوداء

تمتنع صيدلية وزارة 
الصحة منذ مدة عن تزويد 

مرضى الكلية بالأدوية 
الضرورية التي لايمكن 

الاستغناء عنها للمرضى 
الذين أجروا عمليات زرع 

كلى، وذلك بحجة عدم 
القدرة على استيرادها 

كما كانت العادة، ولدى 
مراجعة مديريات الصحة 

في المحافظات يكون الرد 
بأن شركة فارمكس التي 
تستورد الأدوية للوزارة 

وعدت بتأمينها ولكن دون 
أن تحدد تاريخاً محدداً، 

ومن الجدير بالذكر أن هذه 
الأصناف الدوائية متوفرة 

في بعض صيدليات القطاع 
الخاص بأسعار تفوق 

قدرة أغلب المرضى على 
اقتنائها، حيث يبلغ سعر 

البروغراف 9000 ليرة 
وسعر مايفورتيك 19000 

ليرة مع العلم أن عدم 
تعاطي هذه الأدوية من 

قبل هؤلاء المرضى سيودي 
بحياتهم.

أقام المركز الثقافي بطرطوس حوارية بعنوان مجلس الشعب ودوره في الأزمة السورية 
بحضور أعضاء مجلس الشعب السادة يوسف أسعد وصباح أحمد ومحمود بلال..
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نحو تصريح حكومي دقيق
159,5 حصيلة الرفع.. وليس 121,5 مليار!

الفساد يقلب مفاهيم 
الحكومة.. لتبدو الحقوق 

العامة )مَكرُمة(!

ǧǧعشتار محمود

ــــرج رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء أمـــــــام مــجــلــس  خــ
الشعب، في جلسة بتاريخ 1-2-2015 لتبرير 
سلسلة التصعيد الــحــكــومــي، فــي رفــع الأســعــار، 
ــاء الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــدعـــم الـــمـــقـــدم لــلــخــدمــات  ــ ــغـ ــ والإلـ

الاجتماعية المختلفة.
كــــان مــنــطــق الــــرد الــحــكــومــي، تــبــريــري بطريقة 
تشبه الهجوم، كما حمل الكثير من المفارقات 
الـــتـــي تـــــدل عـــلـــى فـــهـــم حـــكـــومـــي عـــكـــســـي، لأفـــكـــار 
أولية وبديهية، مثل: ما هو دور الحكومة، وما 

معنى المال العام، وما هو مصدره..
فرئيس مجلس الوزراء يبرر سياسة الحكومة، 
بـــ )عقلنة الـــدعـــم(، الــتــي يعلن أنــهــا ليست رفــعــاً 
للدعم، بل هي مجرد تغيير في وجهات الإنفاق، 
فهو يقول بأن عقلنة الدعم )هي إعــادة توزيع 
كل ما يمكن أن توفره الحكومة من مخرجات، 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــــز الـ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــــن وعــــــلــــــى تـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ

الاجتماعية(.
ويبرهن د. الحلقي على ذلــك من خــال إعلانه 
لرقم الوفر الحكومي من رفع أسعار المازوت 
والــغــاز والــخــبــز الأخــيــرة، والــتــي ستوفر مبلغاً 
رئـــيـــس  بـــحـــســـب  مـــلـــيـــار ل.س  ـــ 121,5  ــ بـ ــقــــدر  يــ
ــتـــي يــعــلــن أن الــحــكــومــة  الــــــــوزراء الــــســــوري، والـ
أعـــــــادت تـــوزيـــعـــهـــا مــــن خـــــال الـــتـــعـــويـــض الــبــالــغ 
لــتــعــطــي مــوظــفــيــهــا مــبــلــغــاً يصل  )4000 ل.س( 
إلــى 115 مليار ل.س، والباقي وزع للمجندين 

في رفع لرواتبهم.
وبــغــض الــنــظــر عــن أن رقـــم 121,5 مــلــيــار ل.س 
غير دقيق، وأن رئيس الحكومة، يتناسى المبالغ 
الــتــي حصّلتها الحكومة مــن جملة رفــع الأســعــار 
ولــلــغــاز، وللبنزين، وللفيول،  لــلــمــازوت،  السابق 
ولـــلـــمـــيـــاه، وبــغــض  ولـــلـــســـكـــر والأرز،  ــبـــز،  ــلـــخـ ولـ
النظر عن أن التعويض البالغ 4000 ل.س، لن 
الحكوميين،  للموظفين  ســـوى  مــضــمــونــاً  يــكــون 
وهــــو لــيــس كــــاف لــتــعــويــض أثــــر ارتــــفــــاع أســعــار 
المازوت التي تتطلب بالحد الأدنى 5900 ل.س  
شـــهـــريـــاً.. بــغــض الــنــظــر عـــن كـــل هــــذه الــتــفــاصــيــل 
ــــى مـــســـتـــوى تـــصـــاريـــح هــدفــهــا  الـــتـــي لا تـــرتـــقـــي الـ
تـــبـــريـــر ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة تـــدفـــع الـــمـــايـــيـــن إلـــى 
الــفــاقــة والــفــقــر فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة، فـــإن أســوأ 
ما في الخطاب الحكومي هو منطق الــرد الذي 
يعكس )فهماً مقلوباً(: فرئيس مجلس الوزراء 
يعدد مبالغ جوانب الإنفاق الحكومي المختلفة 
من تعليم وصحة وإنفاق بالحد الضروري على 
الــمــيــاه والــكــهــربــاء، وبــالــحــد الأدنـــى على الــزراعــة 
والري، لتظهر هذه الأرقام في التصريحات كأنها 
ــة( مــن الــحــكــومــة  على السوريين،  )مــكــرُمــة ومــنّ
وفـــي هـــذا تــجــاهــل لــلــحــقــائــق الــثــابــتــة الــتــي تــقــول، 
بأن أعضاء الحكومة وأصحاب القرار، هم ليسو 
أكثر من موظفين لإدارة المال العام الذي ينتجه 
الــســوريــون مــن أعــمــالــهــم ونــشــاطــهــم الاقــتــصــادي 
المستمر في الظروف الحالية، وما يُؤخذ منهم  
يُفقرهم، ويعتبر استلاب لحقوقهم، وما  اليوم، 
يُـــقـــدّم لــهــم هــو واجـــب حــكــومــي تــؤديــه الحكومة 

الحالية بحدوده الدنيا..
الـــفـــســـاد الــــــذي كـــــان يـــســـتـــلـــب، وفـــــق الـــتـــقـــديـــرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــمـــا قـــبـــل الأزمــــــــــة، أكــــثــــر مــــن %30 
ــــذي يعتبر  مـــن الـــدخـــل الـــســـنـــوي لــلــســوريــيــن، الـ
مــصــدر الــمــال الــعــام، يحصل الــيــوم فــي ظــروف 
الفوضى على نسب أعلى بكثير، وهذا ما يقلب 
المفاهيم لدى أصحاب القرار، وممثليهم، ليبدو 
المال العام، )ملكاً لهم(، ويبدو أن ما ينفقونه 

اجتماعياً )مكرمة( بل أشبه )بالتبرعات(!
لكن انــقــاب المفاهيم لــدى الفساد الــذي تعتبر 
مصلحته محدد السياسات الاقتصادية اليوم، لا 
يغير شيئاً من الحقائق التي تقول بأن هذا تعب 

السوريين وحقهم المستلب الذي سيستعاد.

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية
ولكن هل هذا الرقم دقيق، وهل الحكومي تمارس 

عقلنتها فعلًا؟.. ينبغي التدقيق.

كيف نحدد ما الذي حصلته الحكومة؟
ما ستحصله الحكومة خلال عام قــادم، هو الفارق 
ــام 2014 مـــن مــبــيــعــات هــذه  بــيــن مـــا حــصــلــتــه فـــي عــ
الــمــواد التي ارتفعت أســعــارهــا، وبين مــا ستحصله 
في العام القادم إذا باعت الكميات ذاتها، بالأسعار 

الجديدة المرتفعة. 
ونستطيع بناء على وسطي أسعار بيعها للمازوت 
والغاز والخبز في العام الماضي 2014، وبناء على 
نسب ارتفاع الأسعار أن نعطي رقماً أولياً أدق من 

الرقم الحكومي:

109 مليار ل.س قادمة للمازوت
المازوت بيع في 2014 بسعر وسطي: 63 ل.س/ 

ليتر- وبمقدار إجمالي: 111 مليار ل.س. 
بينما إذا ما باعت الحكومة في 2015 مقدار )1,7 
فإنها ستحصل  لكميات 2014،  ليتر(، مساو  مليار 
مــقــابــلــهــا فــي الــعــام الـــقـــادم عــلــى: 220 مــلــيــار لــيــرة- 
إلــى 125 ل.س- أي المبلغ  الليتر  بعد رفــع سعر 
الإضافي الناتج عن رفع أسعار المازوت في العام 

القادم سيكون: 109 مليار ل.س.
17,2 مليار ل.س قادمة للغاز

ــا الــــغــــاز فـــقـــد بــــاعــــت الـــحـــكـــومـــة فــــي 2014 بــســعــر  ــ أمــ
وســـطـــي لاســـطـــوانـــة الـــغـــاز الــمــنــزلــي 12 كــــغ: 1000 

ل.س- وبمقدار إجمالي: 34,5 مليار ل.س.
الــمــبــاعــة فـــي 2014 )34,5 مــلــيــون  وكـــانـــت الــكــمــيــة 
اسطوانة( ستحصل مقابلها في العام القادم على: 
51.7 مليار ل.س- بعد رفــع سعر اسطوانة الغاز 
المنزلي إلى 1500 ل.س- أي أن المبلغ الإضافي 
ــام الــــقــــادم  ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــاز فـ ــ ــغـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــــن رفــــــع أسـ ــاتــــج عـ ــنــ الــ

سيكون: 17.2 مليار ل.س.

4,3 مليار ل.س للخبز
أما الخبز فقد باعت الحكومة السوريين خبزاً  في 
مــلــيــار ل.س - وفـــق تصريح  بــمــقــدار 2,12   2014
رئــيــس لجنة الــمــخــابــز الاحــتــيــاطــيــة زيـــاد هـــزاع في 
الشهر الأول من عام 2015. وكانت الكمية المباعة 
205 آلاف طــن، ستحصل مقابلها الحكومةـ إذا ما 
ثبتت الــكــمــيــات فــي الــعــام الـــقـــادم- بــعــد رفـــع أســعــار 

الخبز بمقدار 10 ل.س لربطة الخبز، وارتفاع سعر 
كغ الخبز إلى 21 ل.س بدون عبوة، أي أن المبلغ 
الإضـــافـــي الــنــاتــج عـــن رفـــع أســـعـــار الــخــبــز فـــي الــعــام 

القادم سيكون: 4,3 مليار ل.س.
وبهذا يكون المبلغ الفعلي الذي ستحصله الحكومة 
من رفع أسعار المازوت والغاز والخبز هو 130,5 

مليار ل.س.
إذن وفـــق مــبــدأ )الــعــقــلــنــة( الــمــذكــور، يــجــب أن تجد 
مليار ل.س  الحكومة طريقة لإعـــادة مبلغ 130,5 
وليس 121,5 مليار ل.س للمواطنين الذين سحب 

منهم هذا المبلغ.

ماذا عن المواد الأخرى؟!
الــتــصــريــح الــحــكــومــي قــــدر مـــا ســتــحــصــلــه الــحــكــومــة 
مــن رفـــع أســعــار ثــاثــة مـــواد فــقــط، إلا أن معطيات 
وقـــــرارات الــعــام الــمــاضــي 2014، تشير إلـــى ارتــفــاع 
مواد أخرى مثل البنزين، والفيول، والسكر والأرز، 
البنزين والفيول فقط لنضيفها  وسنأخذ تقديرات 
إلى المبالغ التي يجب أن تجد طريقها للتعويض.

15 مليار ل.س قادمة للفيول
الفيول بيع في 2014 بسعر وسطي: 51000 ألف  

ل.س/طن* - وبمقدار إجمالي: 70 مليار ل.س. 
ــيــــون طــــن(  ــلــ ــاعـــــت الــــحــــكــــومــــة مـــــقـــــدار )1 مــ ــ بـــيـــنـــمـــا بـ
ستحصل مقابلها فــي الــعــام الــقــادم عــلــى: 85 مليار 
ل.س - بعد رفع سعر الطن إلى 85 ألف ل.س- 
أي المبلغ الإضــافــي الناتج عن رفــع أسعار الفيول 

في العام القادم سيكون: 15 مليار ل.س.
*تــــنــــويــــه: تــــم خـــطـــأً تـــقـــديـــر وســـطـــي ســـعـــر بـــيـــع طــن 
مــــادة  فــــي  ــــك  ــ بـــمـــقـــدار 63000 ل.س، وذلـ الـــفـــيـــول 
قــاســيــون بــعــنــوان: )مــــازوت ـ بــنــزيــن ـ غـــاز ـ فــيــول: 
ــــادرة فــــي الــــعــــدد 692  ــــصـ أربـــــــاح الــــعــــام الـــــقـــــادم!- الـ
 51000 هـــو  الأدق  والـــرقـــم  بــتــاريــخ 2014-2-8(، 

ل.س/طن.

14 مليار ل.س قادمة للبنزين
البنزين بيع في 2014 بسعر وسطي: 118 ل.س/

ليتر - وبمقدار إجمالي: 142 مليار ل.س. 

بــيــنــمــا بــــاعــــت الـــحـــكـــومـــة مــــقــــدار )1.2 مـــلـــيـــار لــيــتــر( 
ستحصل مقابلها في العام القادم على: 156 مليار 
ليرة- بعد رفع سعر الليتر إلى 130 ل.س- أي أن 
المبلغ الإضافي الناتج عن رفع أسعار البنزين في 

العام القادم سيكون: 14 مليار ل.س.

159.5 مليار وليس 121,5 مليار ل.س!
ــاء عــلــيــه كــــان عــلــى رئـــيـــس الــــــــوزراء أن يــقــول،  ــنـ وبـ
بأننا سنحصل فــي الــعــام الــقــادم مبالغ إضــافــيــة من 
رفــع أســعــار الــخــبــز، والــغــاز، والـــمـــازوت، والــفــيــول ، 
والبنزين، ستبلغ 159,5 مليار ل.س، عوضنا منها 
جزءاً من المواطنين فقط بمقدار 115 مليار ل.س 
لا تــعــتــبــر كـــافـــيـــة، والـــبـــاقـــي لـــم يــجــد طـــريـــقـــه، وربــمــا 
التصريح دقيقاً ومسؤولًا  لن يجد.. وهكذا يكون 

وصريحاً.
أمــا الأدق، وفــق تعريف )عقلنة الــدعــم( الحكومي، 
هــو أن يــعــاد تــوزيــع كــامــل مــبــلــغ الــدعــم المخصص 
لقطاع المحروقات على الأقــل، والبالغ 388 مليار 
ل.س فــي مــوازنــة 2015، نــظــراً لكون المحروقات 

ستتحول إلى قطاع رابح، وغير مدعوم حتماً.

)العقلنة( مقولات للتستر!
قد يبدو التوقف والتدقيق، في التصريح الحكومي 
شــكــلــيــاً، إلا أن الــحــكــومــة الــتــي تــمــارس الــســيــاســات 
ــتـــســـارع  ــتـــهـــا رفـــــــع الـــــدعـــــم بـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة وفـــــــي مـــقـــدمـ
مضطرد، وبلا رادع، تحاول التستر وراء مقولات 
ــــم وإعـــــــــــادة تـــوزيـــعـــه،  ــــدعـ ــــن، مـــثـــل عـــقـــلـــنـــة الـ ــاويـ ــ ــنـ ــ وعـ
ــــاق الـــحـــكـــومـــي وإلـــــــــــخ.. و)أضــــعــــف  ــفــ ــ ــيــــع الإنــ وتــــوســ
الإيـــمـــان( فــي مــواجــهــة هـــذا الــتــســتــر الــمــفــضــوح هو 
مــاحــقــتــه وإظـــهـــار تــنــاقــضــاتــه، لــتــظــهــر الــحــقــائــق كما 

هي..
الــحــقــيــقــة الـــواضـــحـــة أنــــه ثـــمّـــة مـــن قــــرر فـــي ظـــروف 
الأزمة والحرب والفقر الشامل تقريباً، أن يستكمل 
ــقــــل مــــــــوارد الـــمـــال  تــقــلــيــص دور جــــهــــاز الـــــدولـــــة ونــ
الــعــام، لأيــدي القلة الكبرى الرابحة، وأن الكوارث 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الناجمة عــن ذلــك ليست 

في حسابات هؤلاء.

صرح رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1-2-2015  بأن ما ستحصله الحكومة من الرفع الأخير لأسعار المازوت، والغاز والخبز، سيحقق 121,5 مليار 
ل.س، معلناً بأن الحكومة أعادت هذا المبلغ المحصل للسوريين، وذلك بتوزيع التعويض البالغ 115 مليار ل.س، بمبلغ 4000ل.س لكل موظف 
حكومي، وبإعطاء ما تبقى أي 6,5 مليار لزيادة رواتب المجندين. أي أن الحكومة تريد أن تقول بأن سياسة )عقلنة الدعم( تتمثل بهذه الحالة 

المذكورة، وهي قائمة ببساطة على فكرة أن الحكومة ستعيد توزيع ما حصلته من رفع الأسعار.

قد يبدو التدقيق في دقة الرقم الحكومي شكلياً لكنه 
يصبح ضروري عندما تكون مقولات مثل )عقلنة الدعم( 

غطاء للتستر!



13قاسيون ـ العدد ٦٩٣ الأحد ١٥ شباط ٢٠١٥  شؤون اقتصادية

مقترح للحكومة: إعادة توزيع الدعم!..
السلة الغذائية ثلثي ما )أخذتموه(

ثلث التعليم العالي مأجور..
 والرسوم تعيد 9,5 مليار ليرة تقريباً

ــــدد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــتــصــريــحــه  عــ
الشعب،  أمـــام مجلس   2015-2-1 بــتــاريــخ 
)مــزايــا( الإنــفــاق الحكومي، ومنها )هبات( 
الــحــكــومــة للتعليم الــعــالــي والــتــي أعــلــنــهــا 28 
مــلــيــار ل.س، يـــعـــود مــنــهــا لــلــطــالــب 42 ألــف 
ل.س، أي موزعة على أكثر من 666 ألف 

طالب تعليم عالي.
التذكير  وفـــي مناقشة هـــذه الأرقــــام ينبغي 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــحـــقـــائـــق الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــى 
أن الإنــفــاق الــحــكــومــي عــلــى التعليم الــعــالــي، 
ــام من  يـــحـــوي الــكــثــيــر مـــن الـــخـــلـــل، فـــجـــزء هــ
ــيـــم مــــــأجــــــور، ومــــخــــصــــخــــص، ومـــبـــالـــغ  ــلـ ــعـ ــتـ الـ
الرسوم الجامعية لإجمالي الطلاب، تشكل 
ــاً هـــــامـــــة مــــــن الإنـــــــفـــــــاق الـــــــــذي تـــتـــبـــاهـــى  ــبــ نــــســ
الحكومة به، سنعتمد على آخر إحصائيات 
ــنـــــشـــــورة عــــلــــى مـــوقـــع  ــ ــمـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
الوزارة، بالإضافة إلى تقديرات وتحقيقات 

سابقة أجرتها قاسيون:
• 400 ألف طالب تعليم جامعي من المرحلة 
ــــام 2012، مـــنـــهـــم  68 ألـــف  الاولـــــــــى،  فــــي عـ
طالب تعليم موازي نسبتهم 17%، بالإضافة 
إلــى حــوالــي 140 ألــف طالب تعليم مفتوح، 
لتكون نسبة التعليم العالي المأجور: %39  
مــنــهــم  يــــدفــــع أي طــــالــــب   . عـــــــام 2012  فـــــي 
رسوماً سنوية أكثر من 42 ألــف ليرة، أي 
أن أكثر من ثلث طلاب الجامعات السورية، 
لا يشملهم الإنــفــاق الحكومي على التعليم، 
بل  يدفعون رسوم أعلى من المخصصات 

الحكومية لكل طالب.
• طلاب التعليم النظامي 400 ألف طالب، 
يدفعون رسوم تسجيل بالحد الأدنى 4000 

ل.س ما يبلغ سنوياً:1,6 مليار ل.س.
• طلاب التعليم المفتوح بعد رفع الرسوم، 
بــنــســبــة 66%، يـــحـــقـــقـــون إيـــــــــــرادات ســنــويــة 
لــلــحــكــومــة: 3 مــلــيــار ل.س، وفــــق تــقــديــرات 

لقاسيون.
• طــاب التعليم الــمــوازي يدفعون رســوم 
تـــقـــريـــبـــاً،  ألــــــف ل.س  ــيـــة ســــنــــويــــاً 60  وســـطـ
وفق الرسوم المختلفة لكل نوع من أنواع 
الدراسة، لتحصّل التعليم العالي من هؤلاء 

قرابة: 4 مليار ل.س في العام.
• طلاب المدينة الجامعية في دمشق البالغ 
عددهم في 2013: 25 ألف طالب- يدفعون 
رسوم 3600 ل.س سنوية: أي مقدار 90 

مليون ل.س.
تــقــدم    2015-2014 ــعــــام  الــ مــفــاضــلــة  فــــي   •
179518 طالب، وقبل منهم 123613 فقط، 
لــيــبــقــى حــــوالــــي 56 ألـــــف طــــالــــب، عــلــيــهــم أن 
ــــي الـــتـــعـــلـــيـــم )الــمــخــصــخــص  ــفــــذاً فـ ــنــ يــــجــــدو مــ
الحكومي( المفتوح أو الموازي، أو التعليم 
الــعــالــي الــخــاص فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة، ما 
ســـيـــؤدي فـــي هــــذا الـــعـــام إلــــى زيــــــادة أعــــداد 
طلاب التعليم المفتوح والموازي، وطلاب 

الجامعات الخاصة.
الـــســـيـــد رئــيــس  الـــمـــفـــارقـــة الأهـــــــم أن  إلا أن 
ــــه مـــخـــصـــصـــات  ــمـ ــ ــــي رقـ ــاقــــض فــ ــنــ الــــــــــــــوزراء يــ
ــــواردة فــي مـــوازنـــة 2015  الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــ

والتي لا تتعدى 5,5 مليار ل.س!.
كما أنه يعلن في تصريحه عن رقم للإنفاق 
على التربية يبلغ 188 مليار ل.س، وآخــر 
للإنفاق على الصحة 104 مليار ل.س، بينما 
مخصصات التربية في الموازنة الحكومية 
مــلــيــار ل.س، ومخصصات  تــتــعــدى 8,6  لا 
الصحة لا تتعدى 8,3 مليار ل.س في عام 

.!2015
ــــم مــن  ــــأي الأرقـــــــــام الـــحـــكـــومـــيـــة نـــعـــتـــمـــد، رقــ فــ
موازنة الحكومة التي صادق عليها مجلس 
الــــشــــعــــب، أم رقـــــــم مـــــصـــــرح بـــــه مـــــن رئـــيـــس 

مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب!

ǧǧقاسيون

الــعــقــلــنــة الـــمـــذكـــورة، قــائــمــة عــلــى تــعــريــف 
بسيط بحسب الحكومة، وهــو أن يُعاد 
توزيع ما سحب من الإنفاق الاجتماعي 
والـــــــدعـــــــم الــــمــــخــــصــــص مــــــن الــــــمــــــال الــــعــــام 
لـــلـــخـــدمـــات الــــعــــامــــة، وأن تـــجـــد الــحــكــومــة 
طــرقــاً أخـــرى لإنــفــاق مــا تــوفــره مــن رفع 

الأسعار أو تخفيف الإنفاق.

388 مليار ليرة ليعاد توزيعها!
وبناء عليه فإننا نساعد الحكومة بمقترح 
لــتــحــقــيــق شـــعـــارهـــا الـــمـــزعـــوم، فــهــي الــتــي 
وضعت سابقاً رقم دعم للمحروقات في 
2015 وصل إلى  388 مليار ل.س أدرج 
ــتــــي كــانــت  ــا، فـــالـــحـــكـــومـــة الــ ــهــ ــتــ فــــي مــــوازنــ
تبيع كــاً مــن الــمــازوت والــغــاز والفيول، 
والــبــنــزيــن، بــأســعــار وســطــيــة فـــي 2014، 
ســتــرفــعــهــا جــمــيــعــاً فــــي 2015، وبــالــتــالــي 
ســـــــتـــــــزداد مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا مــــــن الــــمــــحــــروقــــات 
بشكل كبير، ويلغى الــدعــم، لأن الأرقـــام 
ــــرات جـــمـــيـــعـــهـــا تــــشــــيــــر إلــــــــى أن  ــــديــ ــقــ ــ ــتــ ــ والــ
المحروقات بأسعارها الجديدة ستحقق 
أربـــاحـــاً تــصــل إلـــى 80 مــلــيــار ل.س وفــق 
ــة، لــــوســــطــــي الـــمـــبـــيـــعـــات  ــقــ ــيــ ــدقــ الأرقـــــــــــام الــ
ــــادة في  ــــزيـ مـــن كـــل مـــــادة فـــي 2014، والـ
الأسعار في العام القادم، تؤكد أنه مهما 
اخــتــلــفــت تــكــالــيــف شــــراء الــنــفــط، وتــأمــيــن 
المحروقات فإن بيع المشتقات النفطية 
ســيــحــقــق أربـــاحـــاً فـــي الـــعـــام الـــقـــادم، ولــن 

تكون مدعومة بأي شكل في 2015.
وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن الــــحــــكــــومــــة وفــــــــرت مــبــلــغ 
الدعم الــذي كانت تضعه للمحروقات في 
2015 والبالغ 388 مليار ل.س، وعليها 
المزعومة أن  عملياً وفــق مبدأ )العقلنة( 
ــذا الــمــبــلــغ عـــلـــى الـــخـــدمـــات  ــ ــفــــاق هـ تــعــيــد إنــ
الاجتماعية بطريقة أخرى، إذا كانت كما 
تزعم: )لا ترفع الدعم(، بل تعيد توزيعه!.

 السلة الغذائية
طريقة توزيع فعالة

فـــإذا مــا كــانــت الحكومة جــديــة فــي إعــادة 
تــوزيــع الـــدعـــم، تستطيع الــســلــة الــغــذائــيــة 
بـــنـــســـبـــة %50  ــمــــدعــــومــــة  الــ الـــمـــجـــانـــيـــة أو 
لجميع الأســـر الــســوريــة، أن تشكل حــاً 
فعالًا تؤدي مجموعة من الأغراض معاً:
ــتـــصـــدي  • تـــســـتـــطـــيـــع الـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي الـ
ــانــــي مــنــهــا  ــعــ ــــي يــ ــتـ ــ ــــى الـ ــــســ ــلــــظــــواهــــر الأقــ لــ
الــســوريــون، والــتــي تغيب عــن سياسات 
الــحــكــومــة الــطــارئــة خـــال الـــحـــرب،  وفــي 
مقدمتها الفقر الذي طال 90% منهم، وما 
يترتب عليه من عدم القدرة على تأمين 
الــحــاجــات الأكـــثـــر ضـــروريـــة والـــغـــذاء في 

مقدمتها.
• تــســتــطــيــع الــســلــة الـــمـــوزعـــة مـــجـــانـــاً أو 
بـــأســـعـــار مـــدعـــومـــة، أن تــلــغــي الــكــثــيــر من 
هيمنة الــســوق عــلــى الأســـعـــار، وتــحــديــداً 
ــكـــل أســـــــرة الـــــحـــــدود الأدنــــــى  ــنــــت لـ إذا أمــ
الـــضـــروريـــة، بــأســعــار ثــابــتــة، فـــإن هـــذا لن 
يــســمــح لـــلـــســـوق بـــرفـــع مـــســـتـــوى أســـعـــار 

الغذاء.
• يــؤدي هــذا الإجـــراء إلــى قطع العلاقة 
المفتعلة بين أســعــار الــغــذاء فــي السوق، 
وبـــــــيـــــــن ارتـــــــــفـــــــــاعـــــــــات أســـــــــعـــــــــار الـــــــصـــــــرف، 
المتغيرة وفق المضاربين، ما يؤدي إلى 
الــســوريــة، وإضعاف  الليرة  حماية قيمة 

تأثيرات المضاربة.

ــلـــيـــة إلـــــــى إيــــجــــاد  • ســـــتـــــؤدي هـــــــذه الـــعـــمـ
مــبــرر فعلي لــوجــود مــؤســســات التدخل 
الإيجابي الحكومية، كموزع لهذه السلة، 
بــعــد أن تــحــولــت إلـــى )تــاجــر( لا يختلف 
عـــــن مــــــــولات بــــيــــع الــــتــــجــــزئــــة الـــمـــتـــنـــوعـــة، 
تستورد من تجار القطاع الخاص الكبار، 
وتبيع بــأســعــار الــســوق، الــتــي تتغير مع 
تــغــيــرات مــســتــويــات الأســـعـــار. عــلّــهــا تجد 
فـــي ظــــروف الـــحـــرب، طــريــقــة لــلــمــشــاركــة 
فــي دعـــم نــفــقــات معيشة الــمــواطــنــيــن عــدا 
عن مشاركتها في حملات مثل )عيشها 

غير!!( وخصم %10!.

كلفة توزيع سلة غذائية شهرية
5 كغ أرز شهرياً- بتكلفة 750 ل.س

5 كغ سكر شهرياً- بتكلفة 500 ل.س
5 كغ برغل شهرياً- بتكلفة 500 ل.س

2 كغ عدس شهرياً- 300 ل.س
2 ليتر زيت نباتي شهرياً- 600 ل.س

1 صحن بيض شهرياً- 600
1 كغ حليب بودرة 1000 ل.س

1 كغ شاي- 750 ل.س
المجموع: 5000 ل.س للأسرة

 5000 للسلة:  الــســنــويــة  التكلفة  تبلغ   •
ل.س × 12 شهر= 60 ألف ل.س.

240 مليار ل.س تكلفة سنوية
بـــالانـــطـــاق مـــن عــــدد الأســــر الـــســـوريـــة 4 

مليون أسرة: 60 ألف ل.س للأسرة × 
4 مليون أسرة.

فــــــإن الـــمـــجـــمـــوع الــــســــنــــوي: 240 مــلــيــار 
ل.س.

تــــدفــــع الأســــــــــرة 50% مـــــن مــبــلــغ  أمـــــــا أن 
السلة، أي أن تدفع 2500 ل.س شهرياً  
مقابل هذه المواد، فإن التكلفة الحكومية 

لن تتعدى: 120مليار ل.س.
• وضــعــت تــكــالــيــف هـــذه الــســلــة بــأســعــار 
الـــتـــجـــزئـــة الــمــحــلــيــة فــــي شـــهـــر 2015-2، 
أي أن تــكــالــيــفــهــا الــفــعــلــيــة عــلــى الــحــكــومــة 
ســتــكــون أقــــل مـــن هــــذا الــمــســتــوى، لأنــهــا 

ستشتري بأسعار الجملة.
ــــذه الــمــكــونــات  ــنـــت الـــحـــكـــومـــة هـ • إذا أمـ
الـــغـــذائـــيـــة لــــأســــرة، فــإنــهــا ســتــوفــر جــــزءاً 
ــــن تـــكـــالـــيـــف الـــــغـــــذاء الـــــضـــــروري  ــبــــيــــراً مـ كــ
الشهرية التي تبلغ للأسرة بالحد الأدنى 
وبــالــتــالــي  ألـــــف ل.س!،  ــــروري 30  ــــضـ الـ
فإنها ستقدم دعماً فعلياً للأجور التي لا 

تستطيع تغطية تكاليف الغذاء لأسرة.

المركزي  المصرف  سيدفع  مفارقة: 
للمضاربين على قيمة الليرة السورية 
فـــي الــمــرحــلــة الـــحـــالـــيـــة، مــبــلــغ 500 
دفعات،  سلسلة  دولار، ضمن  مليون 
وذلك حتى تقرر السوق إيقاف رفعها 
يقارب  المبلغ  وهــذا  الــصــرف،  لسعر 
الغذائية  الــســلــة  دعـــم  تكاليف  نــصــف 

المحسوبة خلال سنة!!

)عقلنة الدعم( هي شعار 
ومبرر الحكومة الحالية، 

التي تقوم بالأداء 
الاقتصادي الأسوأ في 

ظروف الحرب الحالية، 
وتقييم هذا الأداء على 

أنه الأسوأ قائم وفق معيار 
بسيط هو التالي: هذه 
الحكومة تقوم بتنفيذ 

السياسات الاقتصادية، 
التي تساهم المساهمة 

الأكبر في زيادة الأزمة 
الإنسانية التي يعيشها 
السوريون خلال الحرب، 

والمتمثلة بجانبها 
الاقتصادي بتوسع دائرة 

الفقر المدقع ليشمل 
الغالبية العظمى منهم، 
مع ما يستتبعه من نتائج 

اجتماعية كارثية.

توزيع سلة 
غذائية مجانية 

لـ 4 مليون أسرة 
يتطلب 240 مليار 

ل.س وهي %61,8 
من 388 مليار ليرة 

دعم محروقات 
سحبتها الحكومة 

يجب إعادة 
توزيعها!
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كلفة سلة غذائية مجانية شهرية للأسرة
)كميات الحد الأدنى(
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4 إجراءات لدعم الليرة
لم تفعلها الحكومة السورية

شؤون اقتصادية

من المعروف علمياً واقتصادياً أن أي عملة نقدية كالليرة السورية لها 
وجهان متلازمان هما القوة الشرائية لليرة )هو مقدار السلع والخدمات 

التي تشتريه الليرة( وسعر صرف الليرة )وهو قيمة الليرة أمام العملات 
الأجنبية وعلى رأسها الدولار(. إن كلا المفهومين السابقين مترابطين 

ومتلازمين وهما شكلا تجلي قيمة الليرة. الأول في السوق المحلية 
السورية، والثاني في السوق الدولية لأغراض عمليات الاستيراد والتصدير 

بشكل أساسي. ومن المعروف أن قيمة الليرة تتحدد بتوازنات العلاقة 
بين الكتلة السلعية من جهة )الناتج الحقيقي: أي مجموع السلع في 

السوق( وبين الكتلة النقدية )كمية النقود الموجودة في السوق(، وإن 
انخفاض حجم الإنتاج السلعي عن حجم الكتلة النقدية المقابلة له يؤدي 

إلى انخفاض قيمة العملة، ما يعني انخفاض في القوة الشرائية لليرة 
)ارتفاع أسعار السلع( وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار )ارتفاع 

سعر الدولار(. 

ǧǧمعن خالد

ــتـــصـــاد الـــســـوري  مـــا حــصــل عــمــلــيــاً فـــي الاقـ
هو اختلال هذا التوازن، فانخفض الناتج 
بـــمـــســـتـــويـــات كـــبـــيـــرة نــتــيــجــة تــعــطــل عــجــلــة 
الإنتاج لأسباب كثيرة أهمها تدمير للعديد 
من المنشآت الصناعية وخروج الأراضي 
الـــزراعـــيـــة عـــن الـــســـيـــطـــرة. ومــــع انــخــفــاض 
ــيـــســـي  ــــل الـــرئـ ــــحـ الإنـــــــتـــــــاج الــــمــــحــــلــــي بــــــــات الـ
المعتمد عليه هو الاستيراد لتغطية نقص 
المواد. وتكمن إشكالية الاستيراد في أنها 
لا تــعــوض نــقــص الـــمـــواد الـــمـــوجـــودة في 
السوق السورية بشكل كامل وهي تتطلب 
كميات كبيرة من العملة الأجنبية ما يعني 
ــتـــزايـــداً عــلــى الـــــــدولار فـــي الـــســـوق،  طــلــبــاً مـ
ــفــــاع ســـعـــره وانـــخـــفـــاض سعر  بــالــتــالــي ارتــ
الـــلـــيـــرة. وكـــــون نــقــص الإنــــتــــاج كــــان حــــاداً 
ــتــــوازن بــشــكــل كــبــيــر وانــخــفــضــت  فــاخــتــل الــ
ــــاد، ومــــع انــخــفــاض  قــيــمــة الــلــيــرة بــشــكــل حـ
بـــدأت عمليات  قيمتها واســتــمــرار الحصار 
المضاربة تزداد نشاطاً سواء في السوق 
المحلية عبر السوق السوداء وأشباهها أو 
عبر أســـواق الـــدول الــمــجــاورة الــتــي شنت 
حـــربـــاً عــلــى الــعــمــلــة الــوطــنــيــة بــضــخ كميات 

الليرة لديها في الأسواق المجاورة.

سيناريو تخفيض مستوى الإنهيار!
ــــات مـــعـــروفـــاً  ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الــــــذي بـ ــ أمــــــام هـ
ــلـــــى الــــحــــكــــومــــة  ــ لــــلــــقــــاصــــي والـــــــــدانـــــــــي كـــــــــان عـ
المركزي إنجاز حزمة متكاملة  والمصرف 
مــــــن الــــمــــهــــمــــات خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الأربـــــعـــــة 
الماضية والتي كانت كافية فيما لو أنجزت 
ــــع جـــديـــد يـــؤمـــن لــلــيــرة الــســوريــة  لــخــلــق واقـ
ــنـــــي وضــــــعــــــاً أفـــــضـــــل مــن  ــ والاقــــــتــــــصــــــاد الـــــوطـ
الحالي بكثير، وأهم بنود هذه الحزمة هي: 
ــادة مـــعـــدلات الإنــــتــــاج والاســتــثــمــار  ــ - زيــ

لمواجهة نقص السلع في السوق.
ــــي الـــســـوق  ــيــــرة فـ ــلــ -  ســـحـــب كـــمـــيـــات الــ
ــــى لــتــخــفــيــف حـــدة  ــ الـــســـوريـــة بـــالـــحـــد الأدنـ

التباين بين الكتلة السلعية والنقدية.
- هــيــكــلــة الاســــتــــيــــراد وحــــصــــره بـــالـــمـــواد 
الـــــــــــضـــــــــــروريـــــــــــة لـــــــــإنـــــــــتـــــــــاج وأســـــــــاســـــــــيـــــــــات 
الاستهلاك وتغيير طبيعته لجهة اعتماده 
عـــلـــى الـــــــــدولار، والانــــتــــقــــال إلـــــى الاعـــتـــمـــاد 
على طرق الدفع الأخــرى كالمقايضة، أو 

العملات الاخرى.
ــــات لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــاربـ ــ ــــضـ ــمـ ــ - وقـــــــف الـ
الأسباب غير الموضوعية في انخفاض 

سعر الليرة.

 انخفاض الإنتاج..
أين الاستثمار الحكومي؟!

بالنسبة للإجراء الأول وهو العمل على 

زيادة الإنتاج لم تفعل الحكومة السورية 
الكثير بــل عــلــى الــعــكــس، قــامــت بتهميش 
الإنفاق الاستثماري الحكومي فانخفض 
فـــعـــلـــيـــاً عــــن الـــمـــســـتـــويـــات الــــضــــروريــــة فــي 
الأزمـــة وعــن مستوياته المعتادة مــا قبل 
الأزمــــة وفـــي الـــجـــدول الآتــــي تــبــيــان لهذه 
الــفــكــرة:كــمــا أن الــحــكــومــة لـــم تــعــمــل جــديــاً 
لــزيــادة الإنــتــاج عبر القطاع الــخــاص في 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، حــيــث أســهــمــت بــرفــع 
تكاليف الإنتاج عبر زيادة أسعار الوقود 
ــاقـــة كــمــا أنـــهـــا لـــم تـــدعـــم مــســتــلــزمــات  والـــطـ
الإنــــــــتــــــــاج، وتـــــبـــــاطـــــأت فــــــي إنــــــقــــــاذ الـــبـــنـــيـــة 
الــصــنــاعــيــة كــمــا حــصــل فـــي مــديــنــة الــشــيــخ 

نجار الصناعية في حلب.
على العكس من كل ذلك جاءت تسهيلات 
الحكومة لدعم القطاع الخاص العامل في 
قــطــاعــي الــخــدمــات والـــتـــجـــارة وذلــــك عبر 
تخفيضها لمعدلات الجمارك بشكل كبير 
ــا أســـهـــم بـــــــزادة الـــــــــــورادات وهـــــو يــعــنــي  مــ

ضرب الصناعة الوطنية أيضاً.
كــــــــان مــــــن الــــمــــمــــكــــن أن تـــــقـــــوم الـــحـــكـــومـــة 
بــوضــع خــطــة اســتــثــمــاريــة يــكــون عــمــادهــا 
الــقــطــاع الــعــام وذلــــك لــســد نــقــص الإنــتــاج 
السلعي بالسرعة الضرورية لحل مشكلة 
ســعــر الــلــيــرة الـــحـــالـــي، ولإيـــجـــاد فــوائــض 
كبرى لإدارة مرحلة إعــادة الإعمار بدل 
التركيز على خصخصة القطاع الحكومي 
الناتج السلعي  وتهميشه والتي خفضت 
ووضعت دور الدولة في مهب الريح في 
الاستثمار في  الــقــادمــة وجعلت  المرحلة 
التي تقدمها  للتسهيلات  سورية خاضعاً 
الــحــكــومــة للاستثمار الــخــاص والأجــنــبــي 
ــتــــحــــركــــا وفــــــــق الأولـــــــويـــــــات  الـــــلـــــذيـــــن لــــــن يــ
الــتــنــمــويــة الـــضـــروريـــة لــلــشــعــب الـــســـوري 

رغم كل إجراءات »الدلال«!.

لماذا لم يتم تحريك سعر الفائدة 
وإصدار سندت الخزينة؟!

ــلــــة مــن  ــمــ ــعــ لا شــــــك أن عـــمـــلـــيـــة ســــحــــب الــ
ــيــــة ســــهــــلــــة لـــســـبـــب  ــلــ الـــــــســـــــوق لــــيــــســــت عــــمــ
أساسي وهو أن أسواق الدول المجاورة 
ودول الــخــلــيــج تــمــلــك كــمــيــات كــبــيــرة من 
الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة لايــســتــطــيــع الــمــصــرف 
المركزي حصرها حتى اللحظة، ويعتبر 
هــذا إشكال غير مبرر في أداء سياستنا 

النقدية مــتــراكــم لعقود كما أنــه )وصــمــة( 
نـــاتـــجـــة عـــــن طـــبـــيـــعـــة عـــاقـــاتـــنـــا الـــتـــجـــاريـــة 

والاستثمارية المرهونة لدول كهذه. 
ومن المعروف أن أحدى الأداوت الأهم 
لتنفيذ هذه المهمة هي رفع سعر الفائدة 
والــــــــذي اســـتـــخـــدمـــه الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي 
ــــان  ــاء الأزمـــــــــة فـــقـــط وكـ ــ ــنـ ــ ثــــــاث مــــــــرات أثـ
ــبــــاط 2012 حـــيـــث ارتـــفـــع  ــا فـــــي شــ ــ ــــرهـ آخـ
سعر الفائدة على الودائع طويلة الأجل 
 .2011 ــــي  فــ  %7 كـــــــان  أن  ــعــــد  بــ  %11 إلـــــــى 
ويــرى البعض أن هــذا الإجـــراء يفيد في 
امتصاص جزء من السيولة النقدية لكنه 
يـــضـــر بـــالاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص كـــونـــه يــرفــع 
تكاليف الاقتراض لأجل الاستثمار وهو 
مادعى المركزي إلى عدم استخدامه إلا 
بشكل عــــارض. لــكــن ذلـــك صحيح جزئياً 
فـــي بــعــض اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــخــاص 
التي قد تتأثر بسعر الفائدة، ولكن فيما 
لـــو اعــتــمــدت الــحــكــومــة عــلــى اســتــثــمــارات 
ــــك لــــن يــــؤثــــر عــلــى  ــــإن ذلــ الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــ

الاستثمار بشكل جدي.    
إن الإجــراء الأهم الذي تناسته الحكومة 
والمصرف المركزي هو إصــدار سندات 
خزينة طويلة الأجل وهو من الإجراءات 
الفعالة في تخفيض السيولة النقدية في 
الــســوق والــــذي لــم تــقــتــرب مــنــه الحكومة 

لأسباب مجهولة!.

بيع الدولار هو الإجراء الوحيد!
لـــقـــد اقـــتـــصـــر إجـــــــراء الـــمـــركـــزي الأســـاســـي 
ــبـــر بــيــع  ــيـــولـــة عـ ــائــــض الـــسـ لامــــتــــصــــاص فــ
الـــــــــــــدولار فــــــي الـــــــســـــــوق، وذلـــــــــك لــتــحــقــيــق 
هدفين من وجهة نظر المركزي، سحب 
ــــن الــــــــــدولار  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــــرة مــــــن الــــــســــــوق وتـ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
لـــلـــســـوق لـــوقـــف الـــمـــضـــاربـــة عـــلـــيـــه. إلا أن 
تدخل المركزي لم يقدر على تأمين الحد 
الـــضـــروري مــن امــتــصــاص فــائــض العملة 
فإمكانات المركزي ببيع الدولار لتحقيق 

ــــذا الــــهــــدف مــــحــــدودة طـــالـــمـــا أن الــلــيــرة  هـ
ــتـــحـــوذ عـــلـــيـــهـــا مـــــن الــــــدول  الــــســــوريــــة مـــسـ

المجاورة بكميات كبيرة. 

 بيع مع هامش ربح..
وإخراج الأموال!

إن الأخـــطـــر مـــن كـــل ذلـــك هـــو شــكــل تــدخــل 
المركزي عبر آليات السوق ببيع الدولار 
ــا شـــرع  بـــهـــامـــش ربـــــح لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــ
هوامش الربح عبر المتاجرة في الدولار 
وأجج رغبات )هوامير المال( التي باتت 
ــــه، نـــاهـــيـــك  ــيـ ــ تـــطـــلـــب الــــــــــــدولار لـــلـــمـــتـــاجـــرة فـ
عـــن تـــحـــول الـــســـوق إلــــى قــــوى هـــامـــة عبر 
استحواذها على كميات كبيرة من الدولار 
جــعــلــهــا تــتــحــكــم بــســعــره. كــمــا أن ســيــاســات 
الـــمـــركـــزي الـــتـــي تـــشـــرعـــن هـــجـــرة رؤوس 
الأمــــوال إلــى الــخــارج دون رقــابــة أسهمت 
فأصحاب  العملة،  على  المضاربة  بتسهيل 
تـــحـــويـــل  ــلـــــى  ــ عـ دأبـــــــــــــوا  الأمـــــــــــــــوال  رؤوس 
ــــن الـــلـــيـــرات  أربــــاحــــهــــم الـــبـــالـــغـــة مــــلــــيــــارات مـ
إلــى دولار وتصديرها للخارج،  الــســوريــة 
مــا يــعــنــي زيــــادة فــي الــســيــولــة فــي الــســوق 

السورية ونقصاً في دولار المركزي.
ــا فــيــمــا يـــخـــص وقـــــف الـــمـــضـــاربـــات فــمــا  ــ أمـ
قـــــد حــــصــــل فـــعـــلـــيـــاً هـــــو تـــأجـــيـــجـــهـــا، وذلـــــك 
بــســبــب تـــدخـــل الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي عــبــر 
بيع الـــدولار بــمــزادات وهــي طريقة غير 
مـــعـــروفـــة بـــالـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة، وبــغــض 
ــــك، فــــإن خــلــق هـــامـــش ربــح  الــنــظــر عـــن ذلـ
ــاً وخــصــخــصــة  ــيــ ــمــ ــــدولار مـــشـــرعـــن رســ ــلــ ــ لــ
قــــطــــاع الــــصــــرافــــة وعـــــــدم ضــــــرب فـــاســـدي 
السوق السوداء، وهيمنة منطق )تعويم 
الــعــمــلــة( الـــمـــدعـــوم مـــن الـــقـــوى الــلــيــبــرالــيــة 
ــــرف الـــثـــابـــت(  ــــصـ عـــلـــى حــــســــاب )ســــعــــر الـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــهـــجـــوم عــلــى الـــلـــيـــرة من 
الدول التي لازالت مترابطة اقتصادياً مع 
الاقــتــصــاد الــســوري اســتــمــراراً لسياسات 
الــحــقــبــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي لــــم تــقــبــل بــتــبــديــل 
طـــبـــيـــعـــة هـــــــذه الـــــعـــــاقـــــات رغـــــــم كـــــل ذلـــــك، 
فأسهم كل ما سبق بتأجيج المضاربات.

المركزي  والمصرف  الحكومة  سياسات 
المنفذة  الأدوات  يمثلان  متكاملة، وهما 
لمصلحة قوى المال والنفوذ في النظام 
ــا لـــم يــقــومــا  الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــ
ــــه هـــــو عـــمـــلـــيـــاً مـــصـــلـــحـــة غـــالـــبـــيـــة الــشــعــب  بـ
السوري الذي صمد بدمه خلال الأزمة.

نسبته من الموازنةحجم الإنفاق الاستثماريالعام

28,2%375 مليار2012

19.8%275 مليار2013

27.3%380 مليار2014

26.3%410 مليار2015

هيكلة الاستيراد.. 
من بين الإشكاليات الرئيسية التي لم 
تعمل الحكومة على حلها هي تخفيض 
مستوى الاعــتــمــاد على الــــدولار، ومن 
المعلوم أن طبيعة الاستيراد وحجمه 
هو مفتاح هــذه العملية فمع تخفيض 
الاستيراد يتم تخفيض وزن الــدولار 
وتقلباته فــي الاقــتــصــاد الــســوري، كما 
أن تــغــيــيــر طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 
ــبــــل الأزمـــــــــــة 70% مــنــهــا  ــــت قــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
ــــم بــــحــــصــــارنــــا،  ــهـ ــ ــــرب الـــــــــذي أسـ ــغــ ــ ــــع الــ مــ
وربـــطـــهـــا مــــع الــــــــدول الــحــلــيــفــة كـــإيـــران 
وروســـيـــا والــصــيــن يــقــلــل مـــن ضــــرورة 
ــــو مــــا لــم  ــلـــى الـــــــــــدولار، وهــ ــاد عـ ــمــ ــتــ الاعــ
يــتــم الــعــمــل عليه بشكل جـــدي خـــال 4 
القوى  ســنــوات بسبب هيمنة مصالح 
بالغرب  المرتبطة  التقليدية  الــتــجــاريــة 
تـــاريـــخـــيـــاً. نــاهــيــك عـــن ضــــــرورة تغيير 
طــبــيــعــة الــمــســتــوردات لــجــعــل تــركــيــزهــا 
عــلــى الــمــواد ذات الأولـــويـــة كمدخلات 
الإنــتــاج والـــمـــواد الــغــذائــيــة غــيــر القابلة 
ــاً فـــمـــن غـــيـــر الــمــنــطــقــي  ــيـ ــلـ ــتــــاج مـــحـ لــــإنــ
أن تــــكــــون الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
ــــادل الــــرســــوم  ــعـ ــ ــــؤ( تـ ــــؤلـ ــلـ ــ اســــتــــيــــراد )الـ
الــجــمــركــيــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــى )الـــــــذرة(. 
ومــــن غــيــر الــمــنــطــقــي أن يــتــم تخفيض 
ــيــــة عــــلــــى اســــتــــيــــراد  الـــــــرســـــــوم الــــجــــمــــركــ
السيارات من 150% إلى 30%!!، حيث 
يدل تساوي نسب الرسوم الجمركية 
عــلــى غـــيـــاب أي ســيــاســة لــلــتــمــيــيــز بين 
أنــــواع الــمــســتــوردات وفـــق الـــضـــرورة. 
ــــويـــــات الـــحـــكـــومـــة  ــــمـ ــا تــــحــــولــــت تـ ــنـــمـ ــيـ بـ
لـــمـــســـتـــوردات الــتــجــار الـــتـــي لا تقتصر 
ــــة لــنــقــل  ــلـــى الـــــضـــــروريـــــات، إلــــــى بـــــوابـ عـ
دولار الاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي الــســوري 
إلـــــــى الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء. لــــقــــد وجـــــدت 
ــــوى  الــــــــقــــــــوى الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة، وكــــــــبــــــــرى قــ
السوق في الأزمة فرصة لإحداث نقلة 
نــوعــيــة فـــي حــصــة الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
ــــات الــــرئــــيــــســــيــــة، وأهــــمــــهــــا  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ مــــــن الـ
حصولها على الحق باستيراد وتوزيع 
الــمــحــروقــات، الــتــي كــانــت مهمة الــدولــة 

حين كانت تبيعها بسعر مدعوم!.



15قاسيون ـ العدد ٦٩٣ الأحد ١٥ شباط ٢٠١٥ 

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم. 
تحية عربية: 

إشـــارة إلــى الــمــوضــوع الــذي نُشر فــي جريدتكم 
بتاريخ 2014/12/21 تحت عنوان من على يمين 
الـــحـــكـــومـــة، نــــرى مـــن واجـــبـــنـــا تــوضــيــح الــحــقــائــق 

التالية للحكومة وللمواطن ولكاتب المقالة:
أولًا: على مدى العقود السابقة لم تطرح نقابة 
مــقــاولــي الإنـــشـــاءات نفسها بــديــاً لــلــقــطــاع الــعــام 
وإن كافة اللقاءات التي تمت بين مجلس النقابة 
ورؤساء الحكومات المتعاقبة )المهندس ناجي 
الــعــطــري- الــدكــتــور عـــادل ســفــر- الــدكــتــور وائــل 
الـــحـــلـــقـــي( أكــــدنــــا مــــن خـــــال الــــلــــقــــاءات عـــلـــى دور 
وأهــمــيــة الــقــطــاع الـــعـــام وأهــيــمــة اقــتــطــاع حصته 
مـــن الــمــشــاريــع الــحــكــومــيــة ســنــويــاً قــبــل أن تعلن 
هـــذه الــمــشــاريــع فــي نــشــرة الإعـــانـــات الرسمية 
وضــــــــــرورة تــــــرك الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــتـــبـــقـــيـــة لــلــقــطــاع 
المهندسين(  المقاولين + نقابة  الخاص )نقابة 

للتنافس عليها بشفافية عالية.

ثانيا: إن نسب الإنجاز التي طرحها السيد نقيب 
المقاولين تخص الخطة الخمسية العاشرة وهي 

مأخوذة من وثائق وزارة الإسكان والتعمير.
ثالثاً: لا يستطيع أي إنسان إغفال دور القطاع 
الــعــام وبما أننا ضــد سياسة الإقــصــاء فإننا نود 
أن نوضح للسيد كاتب المقال أن العمل المتعلق 
بــإعــادة الإعــمــار أكبر مــن القطاع الــعــام ونقابتي 

المهندسين والمقاولين مجتمعين....

رابعاً: وجب على السيد كاتب المقالة أن يسأل 
)قبل أن يتهجم على المقاولين( عن مؤتمرات 
الفروع والمؤتمر العام عام 2014 وعن الروح 
الإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي ســــــــادت بــــيــــن أعـــــضـــــاء هـــيـــئـــات 

الفروع ...

خامساً: إن عدد المقاولين الذين غادروا الوطن 

هو عدد قليل ولكن العدد الأكبر الــذي بقي في 
وطــنــه وعــلــى رأس عمله مـــازال ينتظر قـــرارات 
حكومية تنصفه وتعمل على الحد من الأضــرار 
التي لحقت به وكفى مقاولنا فخراً وعلى امتداد 
الــوطــن مــن شــمــالــه إلـــى جــنــوبــه ومـــن شــرقــه إلــى 
غربه أنه لم يطرح فكرة التعويض عن الأضرار 

التي لحقت به ....
 

ســادســاً: كــان من واجــب السيد كاتب المقال أن 
يبحث وبشكل جدي عن موضوع فسخ العقود 
ولماذا لم يصدر حتى تاريخه؟؟ ولمصلحة من 
عدم إصداره؟؟ وهل شخصنة المواضيع العامة 

خطوة صحيحة؟؟
ولماذا لا يطبق مضمون قانون العقود 51 لعام 

2004؟؟
الــمــادة 53 الــفــقــرة ب مــن قــانــون الــعــقــود تقول: 

يــعــفــى الــمــتــعــهــد مـــن تــنــفــيــذ الــتــعــهــد إذا كــــان أمـــام 
استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام 
التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً 

إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته...
إن منطق المطالبة بفسخ العقود بموجب قرار 
من رئاسة الحكومة أو بموجب نص تشريعي 
انطلق من مضمون المادة 53 من نظام العقود 
ومــخــتــصــراً بــــذات الـــوقـــت تــشــكــيــل آلاف الــلــجــان 
وتجاوز البيروقراطية والحد من الأضرار التي 
يــتــعــرض لــهــا الـــمـــقـــاول. عــلــمــا بــــأن فــســخ الــعــقــود 
لايــرهــق الــحــكــومــة مــاديــاً خــاصــة وأن المقاولين 
تــنــازلــوا عــن حقهم بالعطل والــضــرر الــنــاجــم عن 
هذا التوقف القسري ولكن المقاول مجبر على 
تجديد الكفالات النهائية ودفــع رســوم التجديد 
لــلــعــام الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي عــلــمــاً أن الــمــشــاريــع 

متوقفة.

رد نقابة المقاولين على مقالة جريدة قاسيون
شؤون اقتصادية

ــــن عـــلـــى  ــيـ ــ ــاولـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــون نـ ــيــ ــ ــاســ ــ تــــشــــكــــر قــ
تــوضــيــحــاتــهــا الــســابــقــة إلا أنــهــا تـــود الــوقــوف 

عند ما يأتي:
-إن مــــــا تــــــم تــــوضــــيــــحــــه فــــــي الـــــــــرد الـــمـــرســـل 
المقاولين، هو مضمون  لقاسيون من نقابة 
ــفـــــســـــخ الــــــعــــــقــــــود الـــــمـــــبـــــرمـــــة مـــع  ــ مــــطــــالــــبــــتــــهــــا بـ
المتعهدين، وتوضيح الموقف العام من دور 
الــقــطــاع الــعــام ســابــقــاً وحــالــيــاً ومــســتــقــبــاً. إلا 
أننا كنا نتنمنى توضيح مضمون تصريحات 
الــــســــيــــد مــــحــــمــــد رمــــــضــــــان نــــقــــيــــب الــــمــــقــــاولــــيــــن 
والــــمــــنــــشــــورة فـــــي جـــــريـــــدة الـــــوطـــــن بـــتـــاريـــخ 
الــنــقــيــب  الـــســـيـــد  ــقــــول  يــ حـــيـــث   ،2014/12/18
المقاولين )وجهت  نقابة  أن  الصحيفة  وفــق 
كـــتـــابـــاً إلـــــى رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء تــطــالــب 
فــيــه بـــضـــرورة تــوقــيــف الــعــقــود الــمــبــرمــة مع 
القطاع العام...( وأضاف السيد النقيب فكرة 
تــصــب فــي الــســيــاق ذاتــــه، أي ســيــاق التعامل 
مع القطاع العام كحلقة أضعف: )أن القطاع 
الخاص أنجز ما يقارب 78% من المشاريع 
الــتــي تــعــهــدهــا عــلــى حــيــن أنــجــز الــقــطــاع الــعــام 

 ...)%22
إن هذه التصريحات منشورة على صفحات 
صحيفة محلية ولم يوضح مضمونها السيد 
نقيب المقاولين حتى في تعقيبه، فهل الحديث 
عـــن فــســخ عــقــود الــقــطــاع الـــعـــام يــتــنــاســب مع 
سياسة عــدم الإقــصــاء الــتــي تلتزم بها نقابة 

المقاولين؟! ففي الوقت الذي تطالب النقابة  
بــضــرورة فسخ الــعــقــود مــع الــقــطــاع الخاص 
وتــعــويــضــه كــونــه غــيــر قـــادر عــلــى الاســتــمــرار 
بأعباء سببتها الأزمــة وهــذا من حقها. لماذا 
تــشــمــل الــنــقــابــة الـــقـــطـــاع الـــعـــام بـــهـــذه الـــدعـــوة 
هـــل لأجــــل الــتــعــويــض عــلــيــه بــعــقــود جــديــدة؟ 
أو بــخــســائــره الــمــكــبــدة لأســبــاب خــارجــة عن 
الإرادة كما حــال متعهدي القطاع الخاص؟ 

أم لأسباب أخرى؟
-لــــقــــد وضـــــــح رد الــــنــــقــــابــــة أن نــــســــب إنــــجــــاز 
الــقــطــاعــيــن الــعــام والـــخـــاص الــــذي تــحــدث بها 
السيد النقيب تعود لـــوزارة الأشــغــال العامة 
عن الخطة الخمسية العاشرة. ونحن اليوم 
أنهينا الخطة الخمسية الحادية عشرة فلماذا 
يتم استدعاء معلومة تعود 5 سنوات للدلالة 
على تقييم أداء كلا القطاعين وهــذا فيما لو 
كانت المعلومة دقيقة، وهل يخدم استحضار 
ــابــــة فـــــي ضـــــــرورة  ــقــ ــنــ هـــــــذه الأرقــــــــــــام رؤيـــــــــة الــ
إشــــــراك الـــقـــطـــاع الـــعـــام والــــخــــاص فـــي عملية 
إعادة الإعمار طالما أن نقابة المقاولين ترى 
أن مــهــمــة إعــــادة الإعـــمـــار أكــبــر مــن إمــكــانــيــات 

الجميع مجتمعة!.
ألـــــمـــــح الــــــــــرد الـــــمـــــذكـــــور إلــــــــى ضـــــــــــرورة بــحــث 
صحيفتنا سبب التأخر "بعدم فسخ العقود" 
وهنا نود أن نوضح أننا نتبنى القضايا من 
وجـــهـــة نــظــرنــا ولـــيـــس مـــن وجـــهـــة نــظــر جهة 

مــحــددة، وإنــنــا نــلــتــزم فــي مــثــل هـــذه القضايا 
مـــصـــلـــحـــة الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام الـــــــقـــــــادر عــــلــــى حــل 
المشكلات الاقتصادية فيما لو دعم حكومياً 
بالدرجة الأولــى ومصلحة باقي القوى التي 
تــســهــم بــالــنــمــو الاقــتــصــادي ولــكــن لــيــس على 
حــســاب الــقــطــاع الـــعـــام الــــذي نـــرى فــيــه عــمــاد 
الــــخــــروج مــــن الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة. وإن لــنــا 
باعاً طويلًا في نقدنا وجدالنا ونضالنا ضد 
ســـيـــاســـات الــحــكــومــة الــمــعــطــلــة لـــــدور الــقــطــاع 
ــقـــــوى الاقــــتــــصــــاديــــة الأخــــــــرى الــتــي  ــ الــــعــــام والـ
تسهم إيجاباً في النمو والعدالة الاجتماعية.

ــــود  ــة إلـــــــى وجــ ــالــ ــقــ ــمــ ــــي الــ ــــطـــــرق فــ ــتـ ــ ــم الـ ــتــ ــم يــ ــ لــ
المقاولين الشخصي مــن عدمه على أراضــي 
الــوطــن، فــمــا تــحــدث فــيــه الــمــقــال عــن "هـــروب 
الــخــاص" هــو المضمون الاقتصادي  القطاع 
لهذه الجملة أي خروج الرساميل إلى خارج 
الـــبـــاد وتـــوقـــف الــعــديــد مــنــهــا عـــن الاســتــثــمــار 
داخـــل الــبــاد وهــي مبالغ وصــلــت إلــى مئات 

المليارات.

خــتــامــاً نــشــكــر نــقــابــة الــمــقــاولــيــن عــلــى دعــوتــهــا 
لــــحــــضــــور مــــؤتــــمــــراتــــهــــا الــــعــــامــــة وعــــلــــى ردهـــــا 
ــــذي أســهــم بـــإجـــاء جـــزء من  الــتــوضــيــحــي والـ
الــــغــــمــــوض فـــــي الــــــصــــــورة حـــــــول الــــمــــوضــــوع 
الذي تسلط قاسيون الضوء عليه بما يخدم 
الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة.

رداً على المقالة المنشورة في قاسيون في العدد 685 تحت عنوان "من على يمين الحكومة المقاولون يقصون القطاع العام من إعادة 
الإعمار" ورد إلى قاسيون من نقابة المقاولين الرد التوضيحي التالي، والذي تلتزم قاسيون بنشر معظمه احتراماً منها لتقاليد العمل 

الصحفي وتقديراً لتفاعل الجهة المعنية بما أوردته قاسيون سابقاً، وجاء في الرد:

جميعة العلوم الاقتصادية .. كيف 
يُغيّب المرء العقل في الظلام؟!

ــا حـــــال مــــن الـــركـــود  ــادهــ خـــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة الـــتـــي ســ
السياسي بين النخب والأحزاب السياسية وحتى الفكرية، 
العلوم الاقتصادية بمثابة منبر يبحث في  كانت جمعية 

قضايا اقتصادية اجتماعية حيوية.
أبرزت جميعة العلوم الاقتصادية وإن بشيء من الضيق 
أن الــمــجــتــمــع الـــســـوري لازال فــيــه مـــن الــحــيــويــة مـــا يكفي 
لأن تــثــار كــبــرى الــتــســاؤلات وإن بــيــن جــمــهــرة قليلة من 
الــحــاضــريــن ولــــو تــحــت مــنــظــار الـــرقـــيـــب. كــمــا أظـــهـــرت من 
ــبــــاب، طـــاب  الــــنــــشــــاط مــــا يـــكـــفـــي لــــجــــذب الــــعــــديــــد مــــن الــــشــ
وخريجي كليات الاقــتــصــاد بحثاُ عــن الــربــط العميق بين 
الاقــتــصــاد وســيــاســاتــه الــتــي غــابــت عــن مـــقـــررات جامعتهم 
التي حذفت تاريخ الفكر الاقتصادي والاقتصاد السياسي.
تناولت الجمعية أهم المواضيع المتعلقة بكبرى التحديات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي واجــهــت الــبــاد خـــال أربــعــة وعــشــريــن 
عاماً إلى حين تم تكميمها بيد الرقيب في ربيع عام 2011، 
حيث بات البعض يخشى أن يتحول هذا المنبر إلى منبر 
سياسي، وربما أريــد لها السكوت حتى لايقض مضجع 
المتنفذين وربــط الجانب السياسي بالوضع الاقتصادي 
والــذي كرسته الجمعية إيماناً بــدورهــا الحقيقي كمنظمة 
)مجتمع مدني( فاعلة حقيقية تمارس دوراً وظيفياً في 
أحد  تناقضاتها. لايستطيع  المجتمع على  عكس مصالح 
أن يــنــســى كــيــف حــركــت الــنــقــاشــات الـــحـــادة الــتــي خيضت 
بــوطــنــيــة وديــمــقــراطــيــة مـــن قــبــل مــعــظــم مـــن شـــاركـــوا فيها 
ــاً مــــن الـــمـــيـــاه  ــئـ ــيـ مـــحـــاضـــريـــن ومـــداخـــلـــيـــن ومـــســـتـــمـــعـــيـــن، شـ

الراكدة في المجتمع السوري.
توقفت محاضرات الجمعية منذ عام 2012 تقريباً، ليحل 
محلها محاضرات في دوائر مغلقة، يتم اختيار المدعويين 

إليها بالاسم.
فــقــد مــجــلــس إدارة الــجــمــعــيــة شــرعــيــتــه بــتــوقــفــه عــن العمل 
ــامــــة، مــــا يـــقـــلـــص مــــن دور  ــعــ الـــعـــلـــنـــي عـــبـــر الــــمــــحــــاضــــرات الــ
الجمعية الــتــي تــأســســت عـــام 1965 واتـــخـــذت مــن دمشق 
مــقــراً لــهــا، وهـــذا بــقــرار )مــن فـــوق( فــي عــز حــاجــة الشعب 
ــــوري إلـــــى الـــفـــكـــر الـــحـــقـــيـــقـــي، وحـــاجـــتـــه لـــحـــث الــنــخــب  ــــسـ الـ
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــفــكــريــة لــعــدم تغييب الــصــراع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي أمـــام ضــغــوط الــحــرب والفساد 

والإرهاب. 
لمصلحة من يُغيّب المرء شيئاً من منارة العقول في عز 
هجمات الظلام؟! لا زالت الجمعية وأصدقاؤها وروادها 

ينتظرون رداً على تساؤلهم ذلك من مجهول!

تهريب عملة رسمي؟!
نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن الدكتور الياس نجمة 
أســتــاذ الاقــتــصــاد الــمــالــي فــي جــامــعــة دمــشــق تعليقه حــول 
ــالـــتـــدخـــل فــــي ســـوق  ــمــــركــــزي الأخــــيــــر بـ قـــــــرار الـــمـــصـــرف الــ
ــيــــروت قــــولــــه: )الـــعـــمـــلـــة الــــســــوريــــة غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــحــويــل  بــ
بــالــقــانــون، كما أن إخـــراج القطع الأجنبي بالكميات التي 
يــريــد الــمــركــزي الــتــدخــل بها ممنوع قــانــونــيــاً، وهـــذا يعني 
للعملة(، وتــســاءل  إجـــراء سيكون بمنزلة تهريب  أن أي 
نجمة وفقاً للصحيفة: )عبر أي جهات سيجري التدخل؟ 
ــعــــاقــــات شـــخـــصـــيـــة أم مـــؤســـســـات  ــة مـــرتـــبـــطـــيـــن بــ ــارفــ ــيــ صــ
قــانــونــيــة؟ وعــنــدئــذ يــكــون الـــســـؤال: وهـــل سيسمح لبنان 
بذلك، ولاسيما أن العقوبات الدولية لا تتيح لسورية أن 

تقوم بتحويلات نظامية بالدولار(.

تعقيب محرر الشؤون الاقتصادية 
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ــانـــت الـــمـــرحـــلـــتـــان الأخــــيــــرتــــان تــتــشــابــهــان  إذا كـ
مــن حيث حجم الــكــوارث الــتــي حــلَّــت بالشعب 
ــــروبٍ تــدمــيــريــة  والـــوطـــن عــلــى أيــديــهــمــا، مـــن حـ
داخلية وخارجية وتفريطٍ بالسيادة الوطنية 
ــــة  ــيـ ــ ــيـــة ودولـ ــمـ ــيـ ــلـ ــقـــــوى إقـ ــ ــةٍ لـ ــيــ ــعــ ــبــ الــــعــــراقــــيــــة وتــ
وحـــــصـــــارٍ وجـــــــوع طـــويـــلـــيـــن ومـــقـــابـــر جــمــاعــيــة 
ومــــايــــيــــن الـــقـــتـــلـــى والــــمــــعــــوقــــيــــن والـــمـــهـــجـــريـــن 
وقــمــع واغــتــصــاب واغــتــيــال واخــتــطــاف، فضلًا 
ــــدام الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة،  ــعـ ــ عــــن الـــبـــطـــالـــة، وانـ
ــــى الـــتـــي تمخضت  فــقــد تــمــيــزت الــمــرحــلــة الأولــ
عــن انــتــصــار ثــــورة 14 تــمــوز 1958 الــمــجــيــدة، 
الــتــي يــطــلــق عليها أعــــداء الــشــعــب الــعــراقــي من 
ــيـــن،  ــيـ الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن والإمــــبــــريــــالــــيــــيــــن والـــرجـــعـ
تــســمــيــة مــرحــلــة الــمــد الأحـــمـــر، فـــي إشـــــارة إلــى 
تبوئ الشخصية العسكرية الوطنية اليسارية 
الــكــريــم قاسم  الــزعــيــم الشهيد عــبــد  المستقلة- 
ورفاقه العسكريين اليساريين- للحكم، بدعمٍ 
الــحــزب الشيوعي  جماهيري واســع يتصدره 
الــعــراقــي بــقــيــادة الــرفــيــق الــشــهــيــد ســـام عـــادل 

قائد الحزب،
ــــل تـــمـــيـــزهـــا بــتــحــقــيــق مــــنــــجــــزات طــبــقــيــة  ــثَّ وتــــمــ
ووطنية كبرى للشعب والــوطــن، رغــم قصر 
فترة حكمها، متجسدةً بالتحرر من الاستعمار 
ــقــــال الـــوطـــنـــي،  ــتــ الـــبـــريـــطـــانـــي وتـــحـــقـــيـــق الاســ
حيث أسقطت النظام الملكي الرجعي العميل 
وأقامت جمهورية وطنية ديمقراطية مستقلة 
ــلـــطـــة مـــــن أيـــــدي  ــتــــزعــــت الـــسـ ـــادة، انــ ـــيـــ ذات ســـ

الإقطاعيين وحلفائهم من كبار البرجوازيين 
والبيروقراطيين ووضعتها في أيدي الشعب 
عـــبـــر الـــكـــتـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــيـــســـاريـــة الــوطــنــيــة 
المدعومة من اليسار العراقي ممثلًا بالحزب 

الشيوعي آنذاك.
ــنــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيــــمــ ــــت الــــهــ ــــوضــ ــــد قــ ــقـ ــ كـــــــذلـــــــك، فـ
ــتـــعـــمـــار بــــالانــــســــحــــاب مــن  والـــســـيـــاســـيـــة لـــاسـ
ــاقـــيـــة  ــفـ ــاء الاتـ ــ ــغــ ــ ــــداد« وإلــ ــغــ ــ مـــنـــظـــمـــة »حــــلــــف بــ
الـــثـــنـــائـــيـــة مـــــع كـــــل مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا وأمــــريــــكــــا، 
وتــحــريــر الــعــمــلــة الــعــراقــيــة مـــن قــيــود الجنيه 
الإسترليني، عدا عن أنها استرجعت أراضي 
ــيـــازات الــنــفــطــيــة الــتــي كــانــت تــغــطــي كل  ــتـ الامـ
مساحات العراق تقريباً وتحتكرها شركات 
النفط الاحتكارية »ABC«. كما كان قانون 
الإصــــاح الـــزراعـــي خــطــوة وطــنــيــة وتقدمية 

هامة.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــســحــت الـــثـــورة الــمــجــال 
أمــــــــــــام الــــــتــــــطــــــور الـــــصـــــنـــــاعـــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
والصحي والتعليمي فــي الــبــاد، تحت رايــة 
الدفاع عن الجمهورية ضد أعدائها وتطوير 
ــمــــشــــروعــــة  ــيــــق الــــمــــطــــامــــح الــ ــقــ الـــــــثـــــــورة وتــــحــ
الشعبية  الفئات  وكــافــة  والكادحين  للشغيلة 
ــعــــمــــال وجـــمـــعـــيـــات الـــفـــاحـــيـــن  ــابــــات الــ ــقــ ــــن نــ مـ
واتــــحــــاد الــطــلــبــة واتــــحــــاد الــشــبــيــبــة ورابـــطـــة 
الــدفــاع عن حقوق الــمــرآة. كما تشكلت فرق 
المقاومة الشعبية البطلة، وظهرت إلى العلن 
والشيوعية.  الثورية  الديمقراطية  الصحافة 
وانـــتـــزع الــعــمــال حــقــوقــاً اقــتــصــاديــة مغتصبة 
من أرباب العمل منذ سنين طويلة، وتحققت 

مكتسبات هامة بالنسبة للمرآة بسن قانون 
ــتــــع الــــكــــادحــــون  الأحــــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة. وتــــمــ
مــرة بحرياتهم واســتــرجــعــوا كرامتهم  لأول 
الــتــي سحقها الاســتــعــمــاريــون والإقــطــاعــيــون 
والــــبــــرجــــوازيــــون الـــرجـــعـــيـــون دهــــــراً طـــويـــاً. 
ورفــــعــــوا رؤوســــهــــم عـــالـــيـــاً عــلــى مــضــطــهــديــهــم 
ــة الــشــعــب  ومـــســـتـــغـــلـــيـــهـــم، بـــيـــنـــمـــا فـــضـــح خــــونــ
والــــجــــادون والـــعـــمـــاء الـــرجـــعـــيـــون، فــتــذوق 

الشعب الكادح سعادة العهد الظافر. 
كما أطلقت الثورة طاقات الجماهير للدفاع 
عن المنجزات الوطنية اليسارية، فقد كتبت 
الرفيقة ثمينة ناجي يوسف، زوجة ورفيقة 
الشهيد سلام عادل بهذا الشأن: »إن أوسع 
اشتراك للجماهير وخاصة العمال والفلاحين 
وهـــم الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة، كـــان عــامــاً رئيسياً 
فـــي إفـــشـــال خــطــط الاســتــعــمــار وعــمــائــه في 

إجهاض الثورة«.
ذلك كله جرى في ظل إقامة علاقات التمثيل 
الــدبــلــومــاســي والــصــداقــة والــتــعــاون المتبادل 
فــــي الــــمــــجــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة مــع 
الاتحاد السوفياتي، واتباع سياسة التعاضد 
ــــرر الــــعــــربــــي  ــــحــ ــتــ ــ والـــــتـــــضـــــامـــــن مـــــــع حــــــركــــــة الــ
والعالمي. إذن، تبين تجربة الشعب العراقي 
نفسه، أن الحل اليساري هو طريق الشعب 
ــارثــــة واســــتــــعــــادة الـــوطـــن  ــكــ ــلـــخـــاص مــــن الــ لـ
الـــمـــســـتـــبـــاح، وأنـــــــه الـــوحـــيـــد الـــــــذي كـــــان عــلــى 

مستوى طموحات الشعب الوطنية.
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ǧǧسعد خطار

بــعــد أســـبـــوعٍ مــن الـــمـــشـــاورات الــدبــلــومــاســيــة 
بــيــن دول ربــاعــيــة »الــنــورمــانــدي«- روســيــا 
وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا- جرى الاتفاق 
أخــيــراً على بــنــودٍ سيتم مــن خلالها تسوية 
الصراع في شرق أوكرانيا بالطرق السلمية. 
حـــيـــث يـــلـــزم الاتـــــفـــــاق، الــــــذي جـــــرى تــوقــيــعــه 
يــوم الخميس 2015/2/12، طــرفــي الــصــراع 
الأوكــــرانــــي بـــوقـــفٍ فـــــوري وشـــامـــل لإطـــاق 
النار في دونيتسك ولوغانسك اعتباراً من 
الأحــــد 2015/2/15، وســحــبٍ للأسلحة  يـــوم 
الثقيلة إلــى خــارج المنطقة الأمنية التي تم 
الاتفاق على أن تكون بعرض 50 كيلو متر 

بمهلةٍ أقصاها 14 يوماً من توقيع الاتفاق.
ــــوارٍ  كــــذلــــك، ســيــفــتــح الاتــــفــــاق الــــبــــاب أمــــــام حـ
في أوكرانيا حــول شكل إجــراء الانتخابات 
ــلـــي لـــمـــنـــاطـــق  ــبـ ــقـ ــتـ الـــمـــحـــلـــيـــة والـــــنـــــظـــــام الـــمـــسـ
دونــــيــــتــــســــك ولــــوغــــانــــســــك. عــــلــــى أن يـــجـــري 
ــــرى والــمــوقــوفــيــن على  ــــراح الأســ إطـــــاق سـ
قاعدة »الجميع مقابل الجميع« خلال خمسة 

أيام من تاريخ سحب الأسلحة الثقيلة.

يــأتــي ذلـــك الــتــقــدم لــنــهــج الــحــلــول السياسية 
ــــة لــتــهــديــد  ــــحـ بـــعـــد مـــــحـــــاولات أمـــريـــكـــيـــة واضـ
الــحــدود الغربية لروسيا تحت غطاء حلف 
»الناتو«. محاولة التصعيد الأمريكية كانت 
قــد تجسدت فــي إعـــان قــائــد الــقــوات البرية 
للولايات المتحدة في أوروبــا، بين هوجز، 
إرسال ما سماهم »مراقبين عسكريين« إلى 
دول إســتــونــيــا ولاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا وبــولــنــدا 
ورومانيا وبلغاريا، بهدف »دراسة وتحديد 
مواقع إضافية في أوروبــا الشرقية«، لنشر 
الـــــطـــــائـــــرات الـــمـــقـــاتـــلـــة والــــــدبــــــابــــــات وغـــيـــرهـــا 
ــــات والــــمــــعــــدات الـــحـــربـــيـــة، الــتــابــعــة  ــيـ ــ مــــن الآلـ

للحلف. وبالفعل كــانــت قــد دفــعــت الــولايــات 
المتحدة وكندا وعدداً من الدول الأوروبية 
بتجهيزات عسكرية إلى دول شرق أوروبا 
المحاذية للحدود الروسية، فيما استضافت 
ليتوانيا الحصة الأكبر من هذه التجهيزات. 
سياسياً، خطا الأوروبيون خطوة واضحة 
بــاتــجــاهــاتٍ مــغــايــرة لما ســاقــوه ســابــقــاً حول 
الأزمة الأوكرانية، هذا ما يجب الالتفات إليه 
وترقبه خلال الفترة المقبلة التي قد تشهد 
ــــراق الأمـــريـــكـــي الأوروبــــــــي،  ــتـ ــ ــاً مــــن الافـ نــــوعــ
انطلاقاً من عامل المصلحة التي لم تعد دول 
المركز الأوروبي قادرة على التغاضي عنه.

مرَّ العراق منذ 
انتصار ثورة 14 

تموز 1958 الوطنية 
التحررية بثلاث 

مراحل سياسية: 
امتدت المرحلة 

الأولى منها خمس 
سنوات تقريباً، أما 

الثانية فأربعون 
عاماً )منذ انقلاب 
1963/2/8حتى 

2003/4/9(، فيما 
تجاوزت الثالثة 

العشر سنوات، وما 
تزال مستمرة منذ 
2003 حتى يومنا 

هذا. وتصنف أنظمة 
الحكم خلال المراحل 

الثلاث على التوالي: 
يسار وطني ثم قومي 
عربي وراهناً مفرزات 

الغزو الأمريكي من 
تحاصص طائفي 

واثني.

أسدل الستار أخيراً عن اتفاقٍ سياسي قد يضع حداً للصراع 
المسلَّح في مناطق شرق أوكرانيا. وفيما بدا أن الاتفاق قد شكل 

انتصاراً للطرح الروسي الساعي إلى تغليب الحل السياسي على 
حساب المحاولات الأمريكية لفرض تصعيد عسكري على تخوم 

روسيا، يبدو أن انعطافاً أوروبياً قد أخذ بالتبلور.

سيفتح الاتفاق الباب أمام حوارٍ في أوكرانيا 
حول شكل إجراء الانتخابات المحلية والنظام 

المستقبلي لمناطق دونيتسك ولوغانسك

إذا كان ما جرى من أحداث عالمية 
منذ بداية القرن الحالي قد أشار إلى 

إرهاصات التغير في أوزان القوى 
العالمية، فإن البشرية تعيش 

اليوم عصر تمظهر هذا التغير 
بشكلٍ ملموس في عددٍ من بقاع 

العالم.

ǧǧقاسيون
ــاً  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــري حـ ــ ــكـ ــ ــ ــــسـ ــ ــعـ ــ ــ يــــــــســــــــود الـــــــــتـــــــــوتـــــــــر، الـ
ــاً أخــــــرى، مــنــاطــق  ــانـ ــيـ والـــدبـــلـــومـــاســـي أحـ
ــــه. وفـــيـــمـــا  ــربــ ــ ــه إلـــــــى غــ ــ ــــرقـ ــــن شـ ــــم مــ ــالـ ــ ــــعـ الـ
ــعــــادي لــلــهــيــمــنــة  ــمــ ظـــهـــر تــــقــــدُّم الـــقـــطـــب الــ
الأمــــريــــكــــيــــة واضــــــحــــــاً مـــــن خـــــــال نـــجـــاح 
ــــه  ـــل أداتـ ــتـــي تـــشـــكِّ الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة الـ
ــــة فـــــــــي الــــــــــصــــــــــراع الـــــــــجـــــــــاري،  ــيــ ــ ــــســ ــيــ ــ ــــرئــ الــ
تستحضر الولايات المتحدة الأمريكية 
ــــدم الــــخــــصــــوم،  ــقـ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إعـــــاقـــــة تـ
ــــواء عـــبـــر تـــأخـــيـــر الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة  ســ
فـــي الــجــبــهــات الــمــشــتــعــلــة وتــعــطــيــلــهــا إن 
أمــكــن لــهــا ذلــــك، أو عــن طــريــق التصعيد 
العسكري على تخوم حدود خصومها.

فــــــبــــــيــــــنــــــمــــــا وجــــــــــــــــــــدت أمــــــــــريــــــــــكــــــــــا نــــفــــســــهــــا 
مــضــطــرة إلــــى »مـــبـــاركـــة« اتـــفـــاق ربــاعــيــة 
»النورماندي« حول الحل الدبلوماسي 
للأزمة الأوكرانية- الاتفاق الذي ذهب 
فــيــه الأوروبــــيــــون حــتــى الــنــهــايــة- كانت 
قــد لجأت مسبقاً إلــى التفافٍ نفذته عن 
طــريــق إحــــدى أدواتـــهـــا الــمــتــمــثــلــة بحلف 
»الناتو«، الذي »قرر« زيادة عدد قواته 
والتحكم«  الــســيــطــرة  و»مـــراكـــز  القتالية 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الأطـــــلـــــســـــيـــــة فــــــــي الـــــبـــــلـــــدان 
المحاذية لروسيا، في حين لجأ الاتحاد 
الأوربي ذاته إلى تجديد العقوبات على 
روسيا في محاولة منه لمسك العصا من 

المنتصف ومغازلة واشنطن مجدداً..!
فـــــي الــــجــــانــــب الإقــــلــــيــــمــــي، يــــجــــري تـــرقـــب 
احتمالات التفاف ما بسياسة السعودية 
بعد تولي الحكم الجديد المثقل بالهزائم 
التي مني بها المشروع السعودي في 
كــلٍّ مــن اليمن والــعــراق وســوريــة. وفي 
غير ساحة، بدت الأمــور وكــأن السلطة 
الـــمـــصـــريـــة مـــاضـــيـــة فــــي حـــســـم خــيــاراتــهــا 
الدولية  تحالفاتها  وبــنــاء  الاستراتيجية 

على أساس متين وثابت.
واقعياً، ليس من المبالغة القول أن أثر 
تــعــمــيــق الــعــاقــات وتــوحــيــد الـــــرؤى بين 
ــا ومــــصــــر ســـيـــكـــون كـــفـــيـــاً بــقــلــب  ــ ــيـ ــ روسـ
المشهد الإقليمي برمته، حيث سينعكس 
ظهور مصر في المنطقة كلاعب إقليمي 
مدعوم روسياً ليؤثر على أوزان باقي 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، مــمــا شـــأنـــه أن ينهي 
حصرية التأثير فــي منطقتنا مــن نطاق 
ــــرانـــــي  الــــتــــجــــاذب الـــثـــاثـــي الـــتـــركـــي والإيـ
والسعودي، وهو ما يبدو أنه سيتجلى 
بدايةً في تغيير إحداثيات الصراع على 
الــســاحــة الليبية إلــى مــا يغاير المصلحة 
ــيــــة والأوروبــــــــيــــــــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة،  ــكــ الأمــــريــ
وسيسهم في دفع العملية السياسية في 

سورية قدماً نحو الأمام.
إن جــمــلــة الــمــشــهــد الـــمـــذكـــور يـــدلـــل على 
أن الـــصـــراع الــمــســتــمــر بــيــن الإمــبــريــالــيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــتـــراجـــعـــة وحـــلـــفـــاؤهـــا مــن 
جــهــة، ومــحــور »بــريــكــس« المتقدم وما 
ــلـــكـــه مـــــن جــــهــــةٍ أخــــــــــرى، قــد  يــــــــدور فـــــي فـ
خــــرج مـــن طــــور الـــصـــراع غــيــر الـــواضـــح 
الــمــعــالــم وأخـــذ بــتــفــاعــاتــه يــرســم صـــورةً 
مــرئــيــةً لــتــحــالــفــات الـــضـــرورة والــمــصــالــح 

المشتركة.

 من المخفي
إلى المكشوف



17قاسيون ـ العدد ٦٩٣ الأحد ١٥ شباط ٢٠١٥  شؤون عربية ودولية

»موسكو ـ القاهرة« على سكة الواقع الدولي الجديد

ǧǧعماد بيضون

أكثر من لقاء مشترك هي المباحثات التي جرت 
في القاهرة بين الرئيسين الروسي والمصري. 
الــطــرفــيــن، وتلك  الموقعة بين  أهمية الاتــفــاقــات 
الـــتـــي تـــم نــقــاشــهــا والـــتـــأســـيـــس لإبـــرامـــهـــا لاحـــقـــاً، 
ــادة الـــتـــقـــارب بــيــن رؤى الــبــلــديــن  ــ فـــضـــاً عـــن زيــ
على المستوى الخارجي، يجعلان من الزيارة 
تاريخيةً لجهة تأثيراتها على المستوى الدولي 

والإقليمي.

ماذا تريد روسيا؟ وماذا تريد مصر؟
تسعى روســيــا إلــى جعل مصر شــريــكــاً موثوقاً 
يــــســــاعــــد عــــلــــى حــــــل الــــمــــشــــاكــــل الــــرئــــيــــســــة الـــتـــي 
تـــــــؤرق الـــمـــنـــطـــقـــة، لا ســـيـــمـــا مـــشـــاكـــل الأمـــــــن فــي 
سورية وليبيا واليمن. أما مصر المثقلة بعبء 
ــةً لــجــمــاعــة  ــيـ الأمــريــكــيــيــن الـــداعـــمـــيـــن ســـــراً وعـــانـ
»الإخــوان المسلمين«، والذين يمانعون عودة 
مصر إلى واجهة الــدول الإقليمية في المنطقة، 

فهي تنتظر من روسيا الكثير. 
ــا فــعــلــت كـــثـــيـــراً مــــن أجـــــل مـــصـــر، ونــحــن  ــيــ »روســ
نؤمن بها« يقول الرئيس المصري، عبد الفتاح 
الــســيــســي، ويــضــيــف فـــي حـــديـــثٍ مـــع الــصــحــافــة: 
»الشعب المصري يقيم عالياً خطوات روسيا، 
الــتــي قــدمــت دعــمــاً لمصر فــي الــوقــت المناسب، 

بما في ذلــك المشروعات التي قد تم تحقيقها، 
لاسيما السد العالي بــأســوان ومصانع النسيج 
ومعمل للأشغال المعدنية، ناهيك عن المساعدة 
الـــعـــســـكـــريـــة، فـــــإن هـــــذا الــــدعــــم يـــبـــقـــى فــــي ذاكـــــرة 
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أطــلــقــهــا  الـــمـــصـــريـــيـــن«. هـ
السيسي قبيل الــزيــارة جــاءت كمؤشر على ما 
تأمله مصر التي تبحث عن شريك دولي لا عن 

قوة دولية تهيمن على سيادة مصر.

 مكافحة الإرهاب
خلافاً للطريقة الأمريكية

ــــارة، أدمـــــى تــصــعــيــدٌ أمـــنـــيٌ كــبــيــر أمـــان  ــــزيـ قــبــل الـ
مصر، حيث شهدت عدة مدن مصرية عمليات 
إرهابية أخذت تتصاعد منذ بداية هذا الشهر، لا 
سيما في سيناء التي كانت حاضرة على ولادة 
ــقـــــدس«، الــفــصــيــل  ــ ــمـ ــ مـــجـــمـــوعـــة »أنـــــصـــــار بـــيـــت الـ

»الداعشي« الجديد.
ــانــــت مــــوضــــوعــــة الإرهـــــــاب  فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــ
حاضرة في كلمة الرئيس بوتين خلال مؤتمر 

صــحــفــي مــشــتــرك جــمــعــه مـــع نــظــيــره الــمــصــري، 
حيث جدَّد »عزم البلدين على تكثيف جهودهما 
فــــي مـــواجـــهـــة الإرهـــــــــــاب«، هـــــذا الإرهـــــــــاب الــــذي 
تــكــبــدت مــصــر حــصــة وافـــــرةً مــنــه بـــدا أنـــه دفعها 
إلى الالتحاق بركب الطريقة الروسية الساعية 
إلــــى اجــتــثــاثــه مـــن جــــــذوره الــحــقــيــقــيــة وتــجــفــيــف 
منابعه، لا تقويته كما يقوم »التحالف الدولي« 
الآن. ولــربــمــا رفـــض مــصــر الانــضــمــام إلـــى هــذا 
»التحالف« سابقاً، يؤكد على وحــدة المصالح، 
ــــي الـــــمـــــواقـــــف الــــســــيــــاســــيــــة، بــــيــــن مــصــر  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

وروسيا.

تعاون في جميع المجالات
»بــإمــكــان روســيــا، ليس فقط بناء محطة طاقة 
نــوويــة فــي مــصــر، وإنــمــا تــدشــيــن قــطــاع نــووي 
متكامل وإعداد كوادر وتطوير مؤسسات علمية 
وغيرها من الإجــراءات«، بهذه الكلمات، اختار 
الرئيس بوتين أن يؤكد على جدية روسيا في 
الــمــضــي قـــدمـــاً بـــدعـــم الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــمــصــريــة. 

وهـــذا مــا أكــدتــه بالفعل الاتــفــاقــات الــمــوقــعــة بين 
الطرفين خلال الزيارة. في رأس القائمة، يأتي 
الاتــفــاق المبدئي لإنشاء محطة كهروذرية في 
مـــوقـــع الــضــبــعــة عــلــى ســـاحـــل الــمــتــوســط، وذلـــك 
بهدف توليد الطاقة الكهربائية، حيث يفترض 
مشروع المحطة إنشاء أربعة مفاعلات نووية 

طاقة كلٍ منها 1.2 ميغا وات.
ــاً واســــعــــة لــلــتــعــاون  ــ ــاقـ ــ ــلــــدان آفـ ــبــ كــــذلــــك يــنــتــظــر الــ
فـــي الـــمـــجـــال الــفــضــائــي والاســـتـــخـــدام الــمــشــتــرك 
لـــمـــنـــظـــومـــة »غـــــلـــــونـــــاس« الــــروســــيــــة لــلــتــمــوضــع 
عــبــر الأقــــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة. فـــضـــاً عـــن تــطــويــر 
ــــالات الــبــنــيــة  ــــجـ ــــي مـ مــــشــــروعــــات اســـتـــثـــمـــاريـــة فـ
الــتــحــتــيــة والـــنـــقـــل وصـــنـــاعـــة الآلات والـــصـــنـــاعـــة 
الــكــيــمــيــائــيــة. فــفــي هــــذا الـــجـــانـــب، يــعــتــزم الــبــلــدان 
إنـــشـــاء مــنــطــقــة لــلــتــجــارة الـــحـــرة بــيــنــهــمــا، وبــنــاء 
مــســتــودعــات ضــخــمــة لــتــخــزيــن الــحــبــوب بــطــاقــة 
8 ملايين طــن فــي أحــد الــمــوانــئ المصرية على 

المتوسط.
وفــي وقــتٍ بحث فيه الطرفان إمكانية التعامل 
بــعــمــات الــبــلــديــن مـــن دون اســـتـــخـــدام الـــــدولار 
ــــح ســيــرغــي ديــمــيــديــنــكــو، الخبير  الأمــريــكــي، رجّ
الاقــــتــــصــــادي مــــن مــــدرســــة »الاقــــتــــصــــاد الــعــلــيــا« 
الـــروســـيـــة، أن يــســاهــم الانـــتـــقـــال إلــــى اســتــخــدام 
ــتـــجـــاريـــة  ــابــــات الـ ــمــــات الـــمـــحـــلـــيـــة فـــــي الــــحــــســ ــعــ الــ
بــيــن مــصــر وروســـيـــا إلــــى زيـــــادة حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــيــنــهــمــا بـــحـــدود 10% إلـــى 15% خــال 

العام الجاري.
فـــي الـــواقـــع، بــيَّــنــت الاتـــفـــاقـــات الــمــبــرمــة ومنطق 
ــيـــن كــلــيــهــمــا يــــوســــعــــان مـــجـــال  ــا أن الـــطـــرفـ ــقـــدهـ عـ
ــاً مـــــن الإحــــــســــــاس بـــالـــخـــطـــر  ــ ــــاقـ ــــطـ تـــعـــاونـــهـــمـــا انـ
الأمـــريـــكـــي الـــمـــتـــربـــص بـــبـــادهـــمـــا. فــفــيــمــا تــعــمــق 
روســـيـــا عــاقــتــهــا مـــع مــصــر مـــن مــنــطــلــق تجميع 
ــــررة مــــــن الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــــيــــة  ــتـــــضـ ــ ــمـ ــ الــــــقــــــوى الـ
والغربية، تسعى مصر إلى الخلاص من القيود 
الــمــلــتــفــة حـــول عــنــقــهــا، لا ســيــمــا عــلــى الصعيدين 

الاقتصادي والأمني.

ǧǧآلان كرد

مــن المعلوم أن أوروبــــا كــانــت قــد نــالــت الحصة 
الأكبر من الخسائر التي أفــرزهــا منطق فرض 
ــا. ومــــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلــــى روسـ ــــة عــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــعــــقــــوبــــات الاقـ
ــاً أن أوروبـــــــــا تـــدفـــع ثـــمـــن مــجــمــل  الـــمـــعـــلـــوم أيــــضــ
ــــي الــمــدفــوع قــدمــاً من  ســيــاســة الاتـــحـــاد الأوروبــ
الأمــريــكــيــيــن. فــيــمــا يــلــي، نــســتــعــرض مستجدات 
ــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات عـــــلـــــى الـــــســـــاحـــــتـــــيـــــن الألـ

والإسبانية.

ألمانيا ضد التصعيد
بالتزامن مع انعقاد الدورة الحادية والخمسين 
ــيـــونـــخ لـــأمـــن«، شـــهـــدت الـــســـاحـــات  لــــ»مـــؤتـــمـــر مـ
الألــــمــــانــــيــــة يــــــوم الـــســـبـــت 2015/2/7مـــــــظـــــــاهـــــــرات 
حــــاشــــدة مــــنــــدِّدة بــحــلــف »الــــنــــاتــــو« ونـــشـــاطـــاتـــه، 
ومنادية في الوقت ذاته بمنع توجهاته الحربية 

ضد روسيا.
ــــرب الــمــحــتــجــون عـــن قــلــقــهــم إزاء الــتــصــعــيــد  وأعــ
ــــل إلــــيــــه  الـــــجـــــديـــــد فـــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، ومـــــــــا قـــــــد تـــــصـ
ــبـــوا بــحــل الأزمــــــة بــطــريــقــةٍ  ــالـ الأزمــــــة هـــنـــاك. وطـ
ــيــــة بــــــدون الـــســـعـــي وراء الــمــكــاســب  ــيــــة واعــ دولــ
السياسية على حساب الأرواح البشرية. ورفع 
المتظاهرون يافطات كتب عليها عــبــارات مثل 
»لا حـــرب فــي غــيــاب الــنــاتــو«، و»أحــــب روســيــا 
وأحــب اوروبــــا«، هاتفين للسلام وضــد الحرب 
وســيــاســة الــعــســكــرة. وقـــال أحـــد الــمــشــاركــيــن إن 
»الحلف الأطلسي أشعل في السنوات الأخيرة 
نــيــران الــعــديــد مــن الـــحـــروب حـــول الــعــالــم، منها 
مـــا نــشــهــده حــالــيــاً فـــي أوكــــرانــــيــــا«. كـــذلـــك، عـــزّى 

الــمــحــتــجــون ذوي ضــحــايــا الـــصـــراع فــي جنوب 
شرق أوكرانيا.

59٪ من الإنتاج الإسباني متأزم
الــــخــــارجــــيــــة  كــــشــــفــــت وزارة  آخــــــــــر،  مــــــن جـــــانـــــب 
الإسبانية، على لسان وزيرها خوسيه غارسيا 
مارغايو، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــي الــمــنــعــقــد فـــي بــروكــســل يـــوم الإثــنــيــن 
الأوروبــــــــــي  الاتــــــحــــــاد  خــــســــائــــر  أن   ،2015/2/9
قــــد بــلــغــت نـــحـــو 21 مـــلـــيـــار يــــــورو جــــــراء فـــرض 
العقوبات ضــد روســيــا. حيث كشفت مــدريــد أن 
قــطــاع السياحة والــزراعــة فــي إسبانيا قــد تأثرا 
بــشــكــل كــبــيــر جـــــراء الـــعـــقـــوبـــات الأوروبـــــيـــــة ضد 

الاقتصاد الروسي.
ورداً على الدول التي أظهرت موقفاً عدائياً من 
روســيــا، كانت موسكو قد قامت سابقاً بفرض 
حظر على استيراد بعض الــمــواد الغذائية إلى 
ســوقــهــا مــن تــلــك الــــدول، وشــمــلــت قــائــمــة الحظر 
الــروســي منع اســتــيــراد لــحــوم البقر والخنزير 
ــــن والـــنـــقـــانـــق والـــســـمـــك والـــخـــضـــروات  ــــدواجــ والــ
والــفــواكــه ومنتجات الألــبــان وبعض المنتجات 
ــتــــحــــدة، والاتـــــحـــــاد  ــمــ ــــات الــ ــ ــــولايـ ــ الأخــــــــــرى مـــــن الـ

الأوروبي، وكندا، وأستراليا، والنرويج.

احتجاجات متواصلة
ــلــــى روســــــيــــــا، تــــضــــررت  ــيــــر الــــعــــقــــوبــــات عــ ــأثــ ــتــ وبــ
زراعــــة الــفــواكــه فــي إســبــانــيــا، وأتــلــفــت محاصيل 
المزارعين في المخازن. وللمرة الثانية، خرج 
مـــزارعـــو الــخــوخ والــحــمــضــيــات فــي احــتــجــاجــات 
بــإقــلــيــم كــاتــالــونــيــا يــومــي 8-9 شــبــاط يطالبون 

بتعويضات للمحاصيل التي أتلفت لأن روسيا 
ــانــــت قــــد ســبــقــتــهــا  لــــم تـــســـتـــورد مــحــاصــيــلــهــم، وكــ
احــتــجــاجــات مــــزارعــــي مـــدريـــد ووســـــط إســبــانــيــا 

نهاية 2014.
وبـــــــــدعـــــــــوة مــــــــن اتــــــــحــــــــاد الـــــــمـــــــزارعـــــــيـــــــن، شـــمـــلـــت 
الاحتجاجات مناطق الكانار ومدريد وتاراغونا 
وغيرها، حيث خرج المزارعون مع جراراتهم 
والـــشـــاحـــنـــات الــمــحــمــلــة بــبــقــايــا الــمــحــاصــيــل أمـــام 
المباني البلدية رافعين شعارات منددة بالاتحاد 
الأوروبـــــي، ومــطــالــبــة بــإيــجــاد حــل لأزمـــة زراعـــة 

الحمضيات في إسبانيا.
ــتــــجــــاج عــمــال  ــــى حــــركــــة الاحــ وكـــــــان قــــد انــــضــــم إلــ
الصناعات الغذائية المرتبطة بالحمضيات بدعوة 
من اتحادات العمال، منددين بسياسة الحكومة 
الـــتـــي أثــــــرت بـــشـــدة عـــلـــى مــنــتــجــي الــحــمــضــيــات، 

ومطالبين بتعويضات وإغاثة عاجلة.
وتظاهر المزارعون في منطقة الميريا بدعوة 
ــمـــــولات  ــ ــــر الـ ــبـ ــ ــــن أمـــــــــام أكـ ــيـ ــ ــــزارعـ ــمـ ــ ــاد الـ ــ ــــحــ ــــن اتــ مــ
الـــتـــجـــاريـــة، بــســبــب انـــخـــفـــاض أســــعــــار مــحــاصــيــل 

الــحــمــضــيــات بــعــد تــوقــف الــتــصــديــر إلـــى روســيــا. 
وفيما خرج مزارعو البطاطا في منطقة غرناطة 
وأنــدلــســيــا بــتــظــاهــراتٍ أمــــام الـــمـــولات الــتــجــاريــة 
أيضاً، كانت خسائرهم قد بلغت في أندلسيا 74 
مليون يـــورو. وشـــارك فــي الاحــتــجــاجــات كذلك 
صيادو الأســمــاك في تاراغونا والميريا بسبب 

توقف التصدير إلى روسيا.
ــاكــــهــــة  ــفــ إلـــــــــى ذلــــــــــــك، بــــلــــغــــت صــــــــــــــــادرات قــــــطــــــاع الــ
والــخــضــار إلــى روســيــا قبل الــعــقــوبــات 59٪ من 
إجـــمـــالـــي الإنــــتــــاج الإســـبـــانـــي حــيــث كـــانـــت حصة 
الـــلـــحـــوم 19%، والـــزيـــتـــون 19.7%. ويــبــلــغ عــدد 
ــــات الـــــمـــــهـــــدَّدة بــــــالإفــــــاس فـــــي أنـــدلـــســـيـــا  ــــركـ ــــشـ الـ
وحدها 156 شركة، بسبب توقف التصدير إلى 
روســـيـــا. وكــذلــك بلغت قيمة مــحــاصــيــل البطاطا 
والحمضيات التي تعرضت للإتلاف في أندلسيا 
ــاً، تـــهـــدد الــعــقــوبــات  ــيــ 125 مـــلـــيـــون يـــــــورو. واقــــعــ
الــغــربــيــة الــمــوجــهــة ضـــد روســـيـــا قـــطـــاع الـــزراعـــة 
التي  الخضروات والفواكه  الإسباني، لا سيما 

تؤثر بنسبة 80% على الاقتصاد الإسباني.

حملت زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مصر منتصف 
الأسبوع الماضي، تحريكاً لعددٍ من الاتفاقيات والتعاون المشترك 

بين البلدين. مما يفتح الباب أمام مصر لتحقيق خروج مأمول من تحت 
العباءة الأمريكية- الخليجية وقيودها الضاغطة.

نت الاتفاقات المبرمة ومنطق عقدها أن كلا  بيَّ
الطرفين يوسعان مجال تعاونهما انطلاقاً من 

الإحساس بالخطر الأمريكي المتربص ببلادهما

»أحب روسيا وأحب أوروبا«!
مع ظهور بوادر 

التصدع داخل 
منظومة الدول 

الأوروبية، يبدو 
أن الحراك الشعبي 

الأوروبي قد أخذ 
يتصاعد في مواجهة 

سياسات التقشف 
ومثيلاتها، والناجمة 
عن القيود المفروضة 

من الاتحاد الأوروبي، 
حامي مصالح وقوانين 

رأس المال.
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لا يــبــدو أن الــتــيــار الأمــريــكــي- الخليجي بأفضل 
حــالاتــه فــي الــيــمــن. وبــعــد أن اصــطــدمــت مــبــادرتــه 
السياسية الهادفة إلى فدرلة اليمن بجدار القوى 
للتقسيم، يلوِّح هذا  الرافضة  الإقليمية والمحلية 

التيار بورقة الإرهاب مجدداً.
فـــي مــســتــجــدات الـــمـــيـــدان الــيــمــنــي، ســيــطــر تنظيم 
ــــرع الـــيـــمـــنـــي لــتــنــظــيــم  ــفــ ــ ــــة«- الــ ــعـ ــ ــــريـ ــــشـ »أنــــــصــــــار الـ
»القاعدة«- على معسكر اللواء 19 في محافظة 
شــبــوة جــنــوب الــيــمــن. التصعيد الأخــيــر للتنظيم، 
ـــــودٍ دخـــلـــهـــا مـــنـــذ اســـتـــقـــالـــة الــرئــيــس  بـــعـــد فــــتــــرةٍ ركــ
اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، يوحي أن 
مشروع الفوضى هو ما تحمله جعبة الأمريكيين 

والخليجيين لمنع تقدم جماعة »أنصار الله«.
وفـــي وقـــتٍ كــانــت فــيــه الأمـــم الــمــتــحــدة، ومبعوثها 
إلـــى الــيــمــن، جــمــال بــن عــمــر، قــد أطــلــقــت مجموعة 

مـــن »الـــتـــحـــذيـــرات« حــــول تـــدهـــور الأوضــــــاع على 
الــســاحــة الــيــمــنــيــة، مــعــتــبــرة أن الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة 
في اليمن قد أصبحت »فــي مهب الــريــح«، ذهبت 
الـــســـعـــوديـــة وبـــعـــض الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة إلـــــى ســحــب 
مــمــثــلــيــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن وإغـــــــاق ســـفـــاراتـــهـــا فــي 
اليمن، فيما لمَّح زعيم حركة »أنــصــار الله«، عبد 
الملك الحوثي، في كلمةٍ له يوم الثلاثاء الماضي، 
ــــدول الــتــي  إلـــى إمــكــانــيــة تــهــديــد الــحــركــة مــصــالــح الـ
ستعرقل تطبيق الإعـــان الــدســتــوري، الـــذي حل 
الـــحـــوثـــيـــون بــمــوجــبــه الـــبـــرلـــمـــان الــيــمــنــي وثــبــتــوا 
ــــال الـــحـــوثـــي:  ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، حـــيـــث قــ
»أنـــــصـــــح جـــمـــيـــع الـــــــــدول الـــمـــنـــزعـــجـــة مـــــن الإعــــــان 
ألا تــتــعــاطــى ضـــد إرادة الــشــعــب، لأن تــلــك الـــدول 
ســـتـــكـــون مــصــالــحــهــا عـــرضـــة لــلــخــطــر إذا تــعــرض 

الشعب واقتصاده وأمنه للخطر«.

لم تسفر المباحثات التي خاضتها اليونان مع دائنيها 
الدوليين في بروكسل، يــوم الأربــعــاء 2015/2/11، عن 
أي تقدم فيما يخص الاتفاق حول ديونها. ما أدى إلى 
انفراط عقد اللقاء حتى يوم الاثنين المقبل 2015/2/15، 
مع العلم أن صلاحية المرحلة الحالية لبرنامج »الإنقاذ 
المالي« سوف تنتهي في 2015/2/28 وهو ما قد يمهد 
لإمكانية خروجها من عضوية منطقة اليورو فيما لو 

استمر الفشل يحدق باجتماعات الطرفين.
من جهةٍ أخرى، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
ــــروف، خـــال اســتــقــبــالــه نــظــيــره الــيــونــانــي، نيكوس  لافـ

كـــوتـــزيـــاس، فـــي مــوســكــو بــتــاريــخ 2015/2/11: »لــديــنــا 
عــــاقــــات تــــعــــاون قـــديـــمـــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــمـــجـــال الــعــســكــري 
الــتــقــنــي، ولا بــد مــن تــطــويــرهــا. ويــتــم تجهيز اتفاقيات 
جـــديـــدة بـــهـــذا الـــمـــجـــال.. لـــم نــســمــع عـــن تــغــيــيــر فـــي هــذا 
الــتــعــاون لــدى الحكومة اليونانية الــجــديــدة وهــو مفيد 
ــــدوره،  لـــحـــل الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــدولـــيـــة الـــمـــلـــحـــة«. بــ
أكــد الــوزيــر اليوناني أن الــيــونــان »ترتبط مــع روسيا 
بعلاقات صداقة تاريخية ولا بد من تطويرها«، مشدداً 
على أن »الحكومة اليونانية الجديدة تدعو إلى سياسة 

خارجية نشيطة«.

قبرص والقاعدة العسكرية

فـــي تــصــريــحٍ لافــــت، أعــلــن الــرئــيــس الــقــبــرصــي، نــيــكــوس أنــاســتــاســيــاديــس، 
أن بـــاده ستعرض على روســيــا استضافة قــاعــدة عسكرية روســيــة على 
الأراضي القبرصية، خلال زيارته إلى روسيا في 2015/2/25. وبينما يجدد 
اتفاقية دفاعية قديمة بينهما، قالت وكالة »شينخوا« الصينية إن  البلدان 
»القاعدة العسكرية المجهزة بالطائرات الروسية ستكون على مسافة 40 
كــم عــن قــاعــدة لسلاح الجو البريطاني«. وإثــر التصريحات، مــن المتوقع 
أن تسمح السلطات القبرصية للقوات الجوية الروسية باستخدام قاعدة 
»أنـــدريـــاس بــابــانــدريــو« فــي جــنــوب غـــرب قــبــرص، فيما سيسمح للقوات 

البحرية الروسية باستخدام قاعدة »ليماسول«.

انقلاب أمريكي فاشل
كشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مـــادورو، أن حكومته تصدت لمحاولة انــقــاب مدعومة مــن الــولايــات المتحدة 

الأمريكية، تضمنت خططاً لمهاجمة القصر الرئاسي بطائرة حربية.
وقال مادورو، في خطابٍ متلفز يوم الجمعة 2015/2/13، إن الحكومة الأمريكية هي التي تقف وراء محاولات زعزعة 
الاستقرار والانــقــاب ضد فنزويلا، مــؤكــداً: »إننا أحبطنا محاولة انقلاب ضد الديمقراطية وضــد استقرار أراضينا«. 
وشـــرح مـــــادورو: »لــقــد كــانــت مــحــاولــة لاســتــخــدام مــجــمــوعــة مــن الــمــســؤولــيــن فــي الـــقـــوات الــجــويــة لــلــقــيــام بفعل عنيف، 
والمحاولة الانقلابية كانت ستتضمن غارات جوية تقوم بها طائرات من طراز توكانو على القصر الرئاسي وغيره من 

الأهداف، العملية مولتها الولايات المتحدة وأديرت من واشنطن«.

»الوحدة الشعبية« يرفض التجييش الإعلامي
رفــض حــزب »الــوحــدة الشعبية الديمقراطي« الأردنــــي، فــي بيان أصــدره 
يوم الأربعاء 2015/2/11، حملة التحريض الإعلامي التي ازدادت بعد إعدام 
الطيار الأردنــي، معاذ الكساسبة، على أيدي عناصر من »داعــش«. مؤكداً 
أن »حالة التجييش الإعلامي، من شأنها خلق حالة من الإرهــاب الفكري 
ضد أي رأي يحذر من مخاطر التورط أكثر مما نحن فيه حالياً، أو ضد 
أي رأي يطالب بإعادة النظر بفكرة المشاركة في التحالف أصلًا«. وطالب 
الحزب بتحقيق: »إصلاح سياسي شامل يرتقي بدولة القانون والمواطنة 
ويعزز اللحمة الوطنية، دون أن ننسى الفقر والبطالة باعتبارها هي البيئة 
التي ينمو فيها هذا الفكر الإرهابي«، وختم إلى القول: »نحن بحاجة إلى 
معالجات داخلية، تعزز احترام الإنسان وكرامته وتتصدى لكافة مشكلاته 
بــهــذا فقط نستطيع أن نقضي على  الــوطــنــيــة،  الحياتية، وتــعــزيــز سيادتنا 

الإرهاب ومن يحاولون إشعال نيرانه«.

عباس المرن.. جداً
كــشــف مــوقــع »والا« الــصــهــيــونــي أن رئيس 
حـــكـــومـــة الـــــعـــــدو، شـــمـــعـــون بـــيـــريـــز، ورئـــيـــس 
ــبـــــاس،  ــ ــــمـــــود عـ ــــحـ ـــطــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، مـ ـــلـ ـــسـ الـ
أجــريــا اتــصــالات ســريــة طـــوال أكــثــر مــن عــام 
فــي صــيــف 2011، خـــال فــتــرة حــكــم بنيامين 

نتنياهو للكيان الغاصب.
ــيـــريـــز  وكــــــانــــــت الاتــــــــصــــــــالات الـــــســـــريـــــة بــــيــــن بـ
ــــرت فــــي عــــواصــــم عـــــــدة، ولا  وعــــبــــاس قــــد جــ
سيما في العاصمة الأردنــيــة عمان، حيث تم 
الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات غــيــر رســمــيــة بــعــيــدة 
المدى كانت جميعها بعلم وموافقة نتنياهو 
الشخصية. إذ أجهض الأخير النقاط المتفق 
عــلــيــهــا قــبــل لـــقـــاء كــــان مـــن الـــمـــقـــرر أن يجمع 
بيريز وعباس بتاريخ 2011/7/28 في عمان.
ــــرز بـــنـــود الاتــــفــــاق كــــان إنـــشـــاء دولـــة  ومــــن أبـ
فلسطينية إلى جانب »دولــة إسرائيل« على 
حــــدود الـــرابـــع مــن حـــزيـــران الــعــام 1967 مع 
تــكــون  ــاوٍ، وأن  ــتــــســ مــ بـــشـــكـــل  أراض  تــــبــــادل 
ــنـــزوعـــة الــــســــاح ولا  الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
ــا الــــقــــدس فـــهـــي »عـــاصـــمـــة  ــ تـــنـــشـــئ جــــيــــشــــاً، أمــ
الــدولــتــيــن«، وتــبــقــى مــديــنــة مــفــتــوحــة تخضع 
فيها الأحياء الفلسطينية للسيادة الفلسطينية 
وتبقى »الأحــيــاء الإسرائيلية تحت السيادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، بـــالإضـــافـــة إلــــى »حــــل عــــادل« 
ومتفق عليه من الطرفين لمشكلة اللاجئين.

وكــــشــــف الـــمـــوقـــع أن عــــبــــاس كـــــان قــــد أبــــدى 
»مرونة لا بأس بها« حول قضية اللاجئين، 
حيث اقترح أن تعرض على اللاجئين أربعة 
خــيــارات: الاحــتــفــاظ بــأمــاكــن سكنهم الحالية 
ــال إلــــــى دولــــة  ــقــ ــتــ مــــع تـــلـــقـــي تـــعـــويـــضـــات، الانــ
ثــالــثــة وتــلــقــي تــعــويــضــات، الـــعـــودة إلـــى دولــة 
فلسطين في حــدود العام 1967، أو العودة 

إلى »إسرائيل« وفقاً لموافقة حكومتها!

لقاء تنسيقي في ذكرى اغتيال بلعيد
فــي لــقــاءٍ مــشــتــرك جمعهم بمناسبة إحــيــاء الـــذكـــرى الــثــانــيــة لاغــتــيــال القائد 
النقابي الــتــونــســي، شــكــري بلعيد، اجتمع اتــحــاد شــبــاب »وطـــد« التونسي 
ــاد الــشــبــاب الــشــيــوعــي الــتــونــســي« وحـــركـــة »الــشــبــيــبــة الــديــمــقــراطــيــة  و»اتـــحـ
الــتــقــدمــيــة« الــمــغــربــيــة، و»اتـــحـــاد الــشــبــاب الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي«، فــي لــقــاءٍ 
تنسيقي شـــددوا خــالــه على »تمسكهم بمواصلة الــنــضــال مــن أجــل فرض 
الــبــديــل الــوطــنــي الــشــعــبــي الــمــكــرس لــحــقــوق الــشــعــوب الــعــربــيــة فــي الحرية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــنــقــيــض تـــاريـــخـــي لــــواقــــع الــتــبــعــيــة 
والاستبداد والاستغلال والتهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي كرسته 
النظم الرجعية العربية الخادمة للاحتكارات الرأسمالية العالمية«. وكذلك 
الشعبية  الوطنية  بالمقاومة  اللامشروط  المجتمعون على »تمسكهم  أكــد 
فــي مــواجــهــة كــل أشــكــال الــتــدخــل الاســتــعــمــاري الـــذي يتعرض إليها الوطن 

العربي«.

»القاعدة«: طريق اليمن معبَّد بالفوضى

اليونان بين بروكسل وموسكو
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لو حلت أزمة 
منطقة اليورو 

في يوم من 
الأيام ستعتمد 

قدرته على 
السيطرة على 

تراجع قوته 
العالمية بشكل 
كبير على مدى 

اندماجه سياسياً

لماذا يجب تصنيف أوروبا »قوة متراجعة«؟
ǧǧبقلم: دوغلاس ويبر

      ترجمة: جيهان الذياب

»الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأوروبـــــــــيـــــــــة«، »الــــقــــوة 
العظمى الأوروبية«، »أوروبــا: القوة العظمى 
هـــــــادئـــــــة«، »وعـــــــــد أوروبـــــــــــــــا«، »لــــــمــــــاذا ســـتـــقـــوم 
ــا بــــإدارة الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن؟«،  أوروبــ
هــذه الكتب والعناوين والــمــقــالات فــي صحفٍ 
عكست ثــقــة مــؤلــفــيــهــا، عــنــدمــا بـــزغ فــجــر الــقــرن 
ـــ21، بــــأن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي ســيــصــبــح قــوة  ــ ــ الـ
عالمية عظمى أو حتى القوة المهيمنة الأولى 
ــــشـــــؤون الـــعـــالـــمـــيـــة. فــــي دراســــــــة حـــديـــثـــة،  فــــي الـ
أحــــاول تقييم مـــدى تــطــور الاتــحــاد الأوروبــــي 
كقوة عالمية، فــي الخمسة عشر عــامــاً الأولــى 
من القرن الجديد، ومدى تحقق هذه التكهنات 

المتفائلة.

نقائض ومقارنة تثبت التراجع
لهذا الغرض، تعرَّف »القوة العالمية«، في حالة 
الاتحاد الأوروبــي، على أنها: القدرة على جعل 
الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الأخـــــــرى تـــتـــصـــرف حـــســـب مــا 
يــريــده الاتــحــاد الأوروبـــي مــع عــدم الــقــدرة على 
التصرف بخلاف ذلــك. وأمــيِّــز بين ثلاثة أنــواع 
أســـاســـيـــة لـــمـــصـــادر الـــطـــاقـــة أو الـــــقـــــدرات: الـــقـــوة 
العسكرية التي تنطوي على استخدام أو التهديد 
باستخدام القوة العسكرية، والقوة الاقتصادية 
أو المالية والتي تنطوي على إمكانية استخدام 
أو الــتــهــديــد بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
والمادية سواء كانت سلبية أو إيجابية، والقوة 

الأيديولوجية »الناعمة«. 
ــيــــة  ــديــــولــــوجــ يـــمـــكـــن أن تُـــــــمـــــــارَس الــــســــلــــطــــة الأيــ
إمــــا مـــبـــاشـــرة، كــمــا هـــو الـــحـــال عــنــدمــا يــقــنــع أحــد 
الأطراف طرفاً آخر بالحاجة الكبيرة للقيم التي 
يدعي أنــه يقدمها، أو بشكل غير مباشر، بقدر 
ما تشكل هذه القيم »نموذجاً« تكافح الأطراف 
الأخـــــرى لــمــحــاكــاتــه بــســبــب جــاذبــيــتــه. فــيــمــا عــدا 
الحالة الأخــيــرة، فــإن ممارسة السلطة عــادة ما 
تتطلب تعبئة ونــشــر واحـــد أو مــزيــج مــن هــذه 
الأنواع الثلاثة المختلفة للمصادر أو القدرات. 

لتقييم الاتجاهات في قوة الاتحاد الأوروبــي 
العالمية، بالإطار المحدد آنفاً، سأحاول إيجاد 
تــطــورات ونتائج  بين  والتقاطعات  التمايزات 
ــــن الـــقـــضـــايـــا  ــــي عـــــــدد مــ ــــات الـــــدولـــــيـــــة فــ ــــراعــ ــــصــ الــ
الإشكالية، حيث كــان الاتــحــاد الأوروبـــي بطل 
الرواية فيها خلال ما يقرب الخمس والعشرين 
القضايا الإشكالية كانت  الماضية. معظم  سنة 

التنظيمية والبيئية )تغير المناخ(، والسياسة 
الــــتــــجــــاريــــة، و»تــــعــــزيــــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 
الإنــــســــان« والـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي- حــيــث تــوقــع 
ــيــــة الــعــظــمــى«  دعــــاة أطـــروحـــة »الـــقـــوة الأوروبــ
وفـــــــي بــــعــــض الـــــــحـــــــالات، الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
ــــي سيلعب دوراً  نــفــســه- أن الاتـــحـــاد الأوروبــ

دولياً مركزياً ما لم يكن دوراً مهيمناً. 
وهناك أيضاً قضيتان إشكاليتان ثانيتان، وهما 
الــســيــاســة الــنــقــديــة، وســـيـــاســـة الأمـــــن والــــدفــــاع، 
ــــة الأمــــــن  ــــاسـ ــيـ ــ ــتـــيـــجـــة لإطــــــــــاق الـــــــيـــــــورو وسـ ــنـ كـ
والدفاع الأوروبية في عام 1999، توقع العديد 
من المراقبين أن الاتــحــاد الأوروبـــي سيصبح 
قوة عالمية متصاعدة. تبين استنتاجاتي، أن 
الاتحاد الأوروبي عموماً تراجع بدلًا من كونه 

قوة صاعدة.
فــي هـــذا الاتــجــاه الــعــام، تــتــفــاوت قـــوة الاتــحــاد 
الأوروبـــي بشكل كبير في القضايا الإشكالية. 
ــا الإشـــكـــالـــيـــة الـــمـــشـــمـــولـــة،  ــايـ ــقـــضـ ومــــــن ضـــمـــن الـ
ــــاد الأوروبــــــــــــي فـــقـــط فــي  ــــحــ ــفــــعــــت قــــــوة الاتــ ارتــ
السياسة التنظيمية، ويمكن إلى حد ما اعتبارها 
قــوة مهيمنة. ويبقى الاتحاد الأوروبـــي لاعباً 
مهماً في التجارية الدولية والسياسات البيئية، 
مـــمـــا يـــوحـــي بـــــأن قـــوتـــه عـــلـــى أشــــدهــــا فــــي تــلــك 
القضايا، حيث يمكن تعبئة موارده الاقتصادية 
والمالية، ولاسيما في سيطرته وقــدرتــه على 

الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
كما لاحظ علماء آخرون، أن الاتحاد الأوروبي 

تختلف قــوتــه بــشــكــل مــلــحــوظ حــســب الــمــوقــع 
الجغرافي. فخارج حدوده، لا يمكنه استعمال 
ــأداة لــفــرض الــســلــطــة، بل  »بــطــاقــة الـــدخـــول« كــ
تضعف قوته بسرعة. إذاً هو حالة إقليمية أو 

قارية أكثر بكثير منه قوة عالمية حقيقية. 
حتى على حدود الاتحاد الأوروبــي، حيث تم 
تحضيره ليمارس سلطته وتأثيره في معظم 
القضايا الإشكالية، يظهر أن قوته تنحسر. لم 
يعد له الأثر نفسه »التحولي« الذي حصل في 
غرب البلقان وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية 
خلال العقد الماضي قبل عام 2004 في أوروبا 
الــوســطــى. كــمــا لــم يــكــن الــطــرف الــفــاعــل الــقــوي 
فــي الــتــجــارة الــدولــيــة والــســيــاســة البيئية حتى 
الآن في هــذا الــقــرن، كما كــان في التسعينيات 

من القرن الماضي.

قرن »أوروبي« جديد..
إذا لم يمكن أن يقال أن الاتحاد الأوروبي في 
الواقع قد تدهور )رغم أنه عانى من الركود 
بشكل عـــام(، كــقــوة عالمية أو كسلطة نقدية 
عالمية، يكون السبب فقط أن ذلك لم يحصل 

في بداية هذا القرن.
يمكن أن يعزى تراجع قوة الاتحاد الأوروبي 
فـــي الـــمـــقـــام الأول إلــــى الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي 
الــنــســبــي، والــــــذي أبــــرزتــــه الأزمــــــة فـــي منطقة 
تــقــلــص  إن  تـــــســـــارعـــــه.  مـــــن  وزادت  الــــــيــــــورو 
حــجــم الـــســـوق الأوروبــــيــــة الــمــشــتــركــة مــقــارنــة 

في البلدان المتصاعدة و»الناشئة«، وخاصة 
ــــوة الـــتـــفـــاوضـــيـــة  ــقــ ــ ــفــــت الــ ــعــ »الـــــبـــــريـــــكـــــس«، أضــ
لــاتــحــاد الأوروبـــــــي - وذلــــك لــيــس فــقــط في 

القضايا الاقتصادية والمالية. 
ــة إلــى  ــ لــقــد أدى الــتــدهــور الاقـــتـــصـــادي والأزمــ
تـــضـــائـــل حـــجـــم الـــمـــصـــادر الـــمـــالـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن 
لــاتــحــاد الأوروبــــــي أن يــنــشــرهــا فـــي الــخــارج 
لتعزيز أهدافه المتعلقة بذلك، تغيرات المناخ 
و»حقوق الإنسان« مثالًا. كما خفضت أيضا 
قــــدرة الــــدول الأعـــضـــاء لــلــحــفــاظ عــلــى الإنــفــاق 
الــعــســكــري، وبــالــتــالــي الــحــد مــن قـــدرة الاتــحــاد 
الأوروبـــــي عــلــى الــتــعــهــد أو بـــالأحـــرى التهديد 
بــمــصــداقــيــة الـــقـــوة الــعــســكــريــة. كــمــا جــعــلــت من 
ــيـــة  ــاً أقـــــــل جـــاذبـ ــ ــمـــــوذجـ ــ الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي نـ
بالنسبة للمناطق الأخرى، وبالتالي الإضرار 

بـ»قوته الناعمة« أيضاً.
مــــع ذلــــــك، فـــــإن مـــســـألـــة تــــراجــــع قـــــوة الاتـــحـــاد 
الأوروبي ليست بسبب تضاؤل مصادر قوته 
الـــمـــاديـــة فــحــســب. فــحــتــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــاً كـــبـــيـــرة نـــســـبـــيـــاً تـــتـــراجـــع،  الـــتـــي تــمــتــلــك ســــوقــ
ــا الـــقـــوات الــمــســلــحــة لــلــدول الأعـــضـــاء تفوق  أمـ
الـــقـــوات المسلحة لأي بــلــد فــي الــعــالــم، بغض 
النظر عن الولايات المتحدة. فإذا كانت قوته 
ــاً إلـــى  ــيـ فــــي انــــخــــفــــاض، فـــــإن ذلـــــك يـــعـــزى جـــزئـ
بنيته السياسية المؤسساتية والعمليات التي 
تــعــتــمــدهــا هــــذه الــبــنــيــة، والـــتـــي جــعــلــت اعــتــمــاد 
وتـــنـــفـــيـــذ الــــســــيــــاســــات الـــمـــشـــتـــركـــة مــســتــحــيــلــة 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
فـــي حــيــن كـــان هـــذا أكــثــر وضـــوحـــاً فـــي قضايا 
ــاً فــــي بــعــض  ــــي، فـــقـــد تــجــلــى أيــــضــ ــــدولـ الأمــــــن الـ
الــمــســائــل الإشـــكـــالـــيـــة، مــثــل الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، 
حيث يمتلك الاتحاد الأوروبــي كفاءات قوية 
ــداً إذا تــمــت مــقــارنــتــهــا مـــع الـــــدول الأعـــضـــاء.  جــ
يبدو أن التراجع الاقتصادي النسبي للاتحاد 
الأوروبــي مثبت، حتى لو حلت أزمــة منطقة 
الـــيـــورو فـــي يـــوم مـــن الأيـــــام، ستعتمد قــدرتــه 
على إبطاء تراجع قوته العالمية، بشكل كبير، 

على مدى اندماجه سياسياً.
بعد العقد الأخير، لا يمكن إلا لمراقب متفائل 
جداً، فقط، أن يكون على ثقة من أن الاتحاد 
ــادراً على مواجهة  الأوروبــــي ســوف يــكــون قــ
ــذا الـــتـــحـــدي )الأكــــثــــر تـــواضـــعـــاً(، نــاهــيــك عن  هــ
الــثــقــة بـــأن الــقــرن الــحــالــي ســيــتــحــول إلـــى قــرن 

»أوروبي«!

ǩǩبتصرف »Socialeurope.eu« عن موقع

كيف تغير تأثير الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية منذ مطلع القرن؟ انطلاقاً من هذا السؤال، يستعرض الباحث الأسترالي وأستاذ العلوم السياسية 
في جامعة »INSEAD« الفرنسية، دوغلاس ويبر، نتائج دراسته عن قوة أوروبا في سبع مجالات سياسية، ليجد أن قوة أوربا في كل مجال، باستثناء 

السياسة التنظيمية، إما أنها بقيت ثابتة أو تناقصت منذ عام 2003. وفي حين يعزى بعض من هذا الانخفاض إلى المشاكل الاقتصادية المرتبطة 
بأزمة منطقة اليورو، إلا أن هذا الانخفاض ذاته هو أيضاً دلالة إلى الصعوبات التي يشهدها زعماء الاتحاد الأوروبي في مفاوضاتهم لإيجاد مواقف 

مشتركة على المستوى الأوروبي.

الاتجاه العام للقوةالقوة في 2003القضية بعد 2003القضية قبل 2003مجال القضية

سلامة المواد الكيميائية: القانون الأمريكي السياسات التنظيمية
لمراقبة المواد السامة 1976

 القانون الأوروبي لتسجيل وتقييم
صاعدأعلىوحظر المواد الكيميائية 2006

 بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدةالسياسات البيئية
بشأن تغير المناخ 1997

 قمة كوبنهاغن لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن
هابطأعلىتغير المناخ 2009: ضوابط انبعاثات الطيران

 المفاوضات التجارية المتعددة الأطرافالسياسات التجارية
في الأوروغواي 1994

 جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية:
هابطأعلىالخلاف مع الصين حول الألواح الشمسية

تحرير السياسة الديمقراطية في وسط وشرق »تعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان«
أوروبا: اتجاه عالمي نحو الديمقراطية

 تحرير السياسة الديمقراطية بعد انتهاء
هابطارتفاع مقبولعام 2004: اتجاه عالمي نحو الديمقراطية

التكامل الإقليمي في المصالح السياسيةنشر وتعزيز التعاون الإقليمي
)سوق واحدة(

التكامل الإقليمي في المصالح السياسية
هابطارتفاع مقبول)عملة موحدة(

 مقدار احتياطي النقد الأجنبيالسياسات المالية
)نهاية عام 2002: %23.8(

 مقدار احتياطي النقد الأجنبي
-منخفض)نهاية عام 2013: %24.2(

-منخفضليبيا، مصر، سورية )2012-2013(يوغوسلافيا السابقة )1991-1999(سياسات »الأمن والدفاع والسلام«

الجدول: تقييم التغيير في قوة الاتحاد 
الأوروبي في المجالات رئيسية منذ عام 

2003

ملاحظة:
يوضح الجدول ملخصاً لنتائج الدراسة في 

سبعة مجالات سياسية مختلفة. ويظهر 
كل تقييم كيف تغيرت قوة الاتحاد 
الأوروبي منذ عام 2003 حتى الوقت 

الحاضر في العمود على اليسار، على أساس 
المقارنة في إجراءات الاتحاد الأوروبي 

في قضايا معروضة في الأعمدة الثانية 
والثالثة.
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كـــمـــا يــــحــــدث فـــــي أفـــــــام الـــخـــيـــال 
الـــعـــلـــمـــي الـــتـــي درجــــــت وشـــاعـــت 
منذ خمسينيات القرن الماضي، 
نــــرى بــعــض الأشــــخــــاص الــذيــن 
ــهــــم الــــــفــــــضــــــائــــــيــــــون، أو  ــفــ ــتــــطــ يــــخــ
يُــســحــبــون بــطــريــقــة الــشــفــط إلــى 
الـــــفـــــضـــــاء، ربـــــمـــــا يـــــــعـــــــودون بــعــد 
عشرات أو مئات السنين، دون 
أن تظهر عليهم آثــار السنوات، 
فمرور الزمن في الفضاء ليس 
الــتــي يمر بها  بالسرعة بنفسها 
على الأرض )ويشير سيناريو 
ــايـــن  ــتـ ــنـــشـ الــــفــــلــــم إلــــــــى نــــظــــريــــة ايـ

بالطبع(.
تصلك رسالة من أحد الأصدقاء 
البارزين في العلم، في الفن في 
كل مجالات الحياة، أنا الآن في 
ــــة الـــفـــانـــيـــة وفـــــي طــريــقــي  ــــدولـ الـ
ــة، لـــيـــس  ــ ــيــ ــ ــــانــ ــفــ ــ إلــــــــــى الــــــــدولــــــــة الــ

الفضائيون من اختطفوه.
تــــــنــــــزل الأخــــــــبــــــــار عـــــلـــــى الــــــــــرأس 
بــمــشــاعــر مــتــنــاقــضــة إلـــــى أقــصــى 
ــاق  ــ ــمـ ــ الـــــــــحـــــــــدود، تــــــحــــــزن مـــــــن أعـ
قـــلـــبـــك لأنــــنــــا فـــقـــدنـــا عــــقــــاً مــفــعــمــاً 
بــالــحــيــويــة والـــنـــشـــاط، بــالأفــكــار 
الــــــخــــــاقــــــة والـــــــمـــــــبـــــــدعـــــــة، تــــحــــزن 
ــــك فــــقــــدت عـــيـــنـــيـــن لامـــعـــتـــيـــن،  ــ لأنـ
ــاً،  ــ ــــراقـ ــاً بـ ــقــ ــديــــن مـــحـــنـــكـــتـــيـــن، عــ يــ
ــفـــــرح لأن أحــــــزانــــــه الـــصـــغـــيـــرة  ــ تـ
قـــــــد تــــــتــــــوقــــــف، أحــــــــــــــزان الـــــجـــــوع 
والــبــرد والــرعــب والــخــوف على 
ــــال، والــــخــــوف مــــن كــــل مــا  ــفـ ــ الأطـ
ــــه  ــزانــ ــ أحــ يـــــــــــــدور، وتـــــــجـــــــزع لأن 
الكبيرة قــد بـــدأت، أحـــزان الفقد 
ــيـــقـــة،  ــلــــذكــــريــــات الـــدقـ ــــوق لــ ــــشــ والــ
لناصية شارع مسودّ تبدو بعد 
أشــهــر مــن الــغــربــة أجــمــل ناصية 
عرفها المرء في حياته، لجلسة 
على فنجان قهوة صباحي في 
حــديــقــة مــنــزل صــغــيــرة، ســتــبــدو 
بعد سنة كأحلى الجلسات التي 

جلسها في عمره الغض.
تتمنى لــو كـــان هـــذا مــشــهــداً في 
فلم للخيال العلمي، لو كان حلماً 
يمكن الاســتــيــقــاظ مــنــه، لــو كــان 

لو كان...
لــكــنــه واقــــــع فــــج قـــــاس مـــريـــر لا 
يعرف الاحتمالات التي تمنحك 

شعوراً بالحياة.
نعم يغادرنا مبدعونا وعلماؤنا 
واحداً تلو الآخر، يقاومون في 
رغبة البقاء حتى الرمق الأخير.
فـــلـــنـــعـــطـــهـــم بـــصـــيـــص أمـــــــل حــتــى 
ـــي لـــحـــظـــة الــــحــــل،  ــــوا فـــ ــلـ ــ ــــرحـ لا يـ
حــــتــــى لا تــــتــــســــرب آخـــــــر قـــطـــرة 
من اليأس إلــى نفوسهم الغضة 

اليانعة.

وجدتها

في الخيال العلمي

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

ǧǧسمير حنا

يبحث الجميع عن جواب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، 
كان كثير من الناس قد خرجوا للتو إلى أعمالهم تاركين في منازلهم 
قلوباً مضطربة ارتاعت من أصوات الانفجارات المتلاحقة والقريبة، 
يــفــتــش بــعــضــهــم عــبــر أقــنــيــة الــتــلــفــاز دون جـــــدوى، أبـــــراج صــبــاحــيــة، 
وثائقي عن بحيرة ما، لا شيء، وكأنهم قد صموا آذانهم عما يحدث 
فــي الــخــارج، الأمـــر متوقع وهـــذه هــي الــعــادة، يــرمــي جــهــاز التحكم 
ويــبــحــث مــرتــعــشــاً عـــن جــهــاز آخــــر، يــرفــع هــاتــفــه الــمــحــمــول ويــعــاود 
الاتــــصــــال، لا إجـــابـــة، ربـــمـــا لا يـــقـــدر أحــــد عــلــى ســـمـــاع صــــوت الآخـــر 
في هــذه الــظــروف، يبدو الحل بسيطاً، يلج الجميع إلــى الصفحات 
الـــزرقـــاء، الجميع هــنــاك يتحدث عما يــجــري، وفــي سيل التعليقات 
والتحليلات والأخــبــار الصادقة والمتوقعة وحتى الشتائم، سيجد 

البعض أخباراً قد تريح البال.

تغريدات مترجمة
ــــر مـــنـــذ عـــــدة أيــــــــام، ومـــــن عـــلـــى صـــفـــحـــات مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــ بـــــدأ الأمـ
الاجتماعي بــالــذات، انطلقت الــتــهــديــدات كـــ »تــغــريــدات« حانقة على 
مــوقــع »تــويــتــر«، جــوبــهــت عــنــدهــا عــلــى الــفــور بسيل مــن التعليقات 
أشعلت الفضاء الافتراضي السوري قبل الحدث بساعات، تضمنت 
فــي الحقيقة الكثير مــن الــشــتــائــم والــشــتــائــم الــمــتــبــادلــة، لكنها حملت 
للأسف تحذيرات جدية ومؤشرات عن نية بالتصعيد، يعي الكثير 
مــن الــســوريــيــن بـــأن تــلــك الأحــــداث ستتكرر كلما اقــتــربــت الأطـــراف 
الــمــتــحــاورة إلـــى الاتـــفـــاق حـــول حـــل ســيــاســي مــتــكــامــل، كـــان الــتــوتــر 
هــو المقصد الـــواضـــح، وقـــد تــم الــحــرص عــلــى تــعــزيــزه عــلــى قــنــوات 
التواصل الاجتماعي المتعددة التي يلج إليها معظم الناس يومياً، 
يــتــم تــرجــمــة تـــغـــريـــدات »زهـــــــران عـــلـــوش« قـــائـــد مــجــمــوعــة »جــيــش 
ـــام« المسلحة إلـــى أكــثــر مــن عــشــر لــغــات عــلــى الــفــور، هــو أمــر  الإسـ
لاحظته إذاعـــة »شـــام اف ام« المحلية الــتــي نــشــرت تــقــريــراً خاصاً 
عن الأمر، وأضافت بأن هذه الميزة لا تتوافر حتى على حسابات 
كبريات الصحف العالمية، حيث يمكن للمتابعين قراءة كل ما ينشر 
والفارسية  والفرنسية  والانكليزية  بالعربية  الرسمي  على حسابه 
والألمانية والتركية والصينية واليابانية والروسية ولغات أخرى، 
وكـــأن هــنــاك مــن يعمل بجهد عــلــى تــوســيــع قــائــمــة المتابعين بشكل 
شبه يومي، لكن الحساب الرسمي هذا سرعان ما تم إيقافه لأسباب 
مجهولة منذ عدة أيام لتظهر مجموعة أخرى من الحسابات »غير 

الرسمية« من جديد.

يوميات هاون
يكتب أحدهم بحنق على صفحته الفيسبوكية: »لم الآن ..؟ ألم يحن 
الوقت لكي نتوقف عن إطلاق تلك الأحقاد على رؤوس المدنيين«، 
تلاحقه على الفور مجموعة من التعليقات المتقاربة، هناك الكثير من 
الحنق والغضب في مواجهة تلك الأعمال الجبانة، تكتب »جيهان« 
على إحدى الصفحات: »رأيــت صورة سيارة تحترق أمام مدرسة 

ينشر أحدهم 
إعلاناً عن حاجته 

لمتبرعين بالدم من 
زمرة معينة فترى 
على الفور عشرات 

من المتبرعين 
ينشرون أرقامهم 
الخليوية تحت ذلك 

المنشور

»دمشق«.. أخرى..؟
استبدل سواد كثيف في السماء شمس الصباح الدافئة بألسنة من نار، كانت القذائف تسقط تباعاً في كل مكان، حذر وريبة، استبدلت نشاطات الناس اليومية، فرغت الشوارع من 

روادها على الفور، تكاد لا ترى أحداً على الإطلاق، ربما لأن الازدحام قد انتقل أيضاً إلى مكان آخر، شوارع »افتراضية« عديدة استقبلت في ذلك اليوم زوارها المعتادين وزواراً جدداً.

ابنتي منذ الــصــبــاح، فــقــدت صــوابــي وحــاولــت الاتــصــال بها لكنها لم 
ترد، تركت الكثير من التعليقات تحت تلك الصورة أبحث فيها عن 
رد يثلج صدري، تتابعت الردود من أصدقائها على الفيسبوك، »هي 
بخير« قالوا لي.. »ستعاود الاتصال بك على الفور« وبالفعل قامت 
بذلك«، وعلى الصفحة ذاتها تنشر إحدى المدرسات صورة طلابها 
الصغار وقد افترشوا الأرض في الطابق الأول بعد ان ابتعدوا عن 
نوافذ صفوفهم، بدت وجوههم جامدة تنصت إلى أمر ما، حصدت 
بـــدا وكــأنــهــا تختصر الكثير،  الــصــورة الكثير مــن التعليقات بــعــد أن 
قـــامـــت الــكــثــيــر مـــن »الـــصـــفـــحـــات الاخــــبــــاريــــة« بــــإعــــادة نــشــرهــا مــرفــقــة 
بالعديد من التحذيرات والأخبار عما يمكن سلوكه من طرقات آمنة، 
تنبري أخرى للحديث عن تفاصيل كل انفجار واحداثيات كل قذيفة، 
يعلق البعض على منشور أوردته صفحة »يوميات قذيفة هاون«: 
»أخباركم الدقيقة تلك تصب في مصلحة من يرمي تلك القذائف، إنه 
يستفيد منها لتصحيح رمــايــاتــه«، يــرد آخــر على الــفــور: »مــاذا تريد 
منا أن نفعل؟ هل يتوجب علينا أن نبقى في الظلام، يتوجب على 
الناس أن تأخذ حذرها«، ويعاود نشر خبر جديد بحماسة المراسل 
الحربي، يعلم بأن هذه الصفحة تحوي الكثير من المعجبين، يشير 
عندها البعض إلــى بعض المبالغة، يتفق البعض معه ممن شهدوا 
على الــحــادثــة ذاتــهــا ، يختلف البعض الآخـــر، لكن الجميع يــشــارك، 

الجميع يصرّفون انعكاسات الحرب وضيق فسحة الأمل.

إرشادات غير رسمية
ــاشــــرة وصــــــــور تــعــبــيــريــة  ــبــ يـــنـــشـــر الــــبــــعــــض عـــــن صـــفـــحـــتـــه روابــــــــــط مــ
ســاخــرة لما بثه الاعـــام »الــرســمــي« فــي ذلــك الــوقــت، يشير بحرقة 
إلـــى اخــتــفــاء أي إرشــــــادات عــامــة تـــدل الـــنـــاس عـــن حـــال الـــطـــرق إلــى 
المشافي والجامعات على تلك الشاشات، بدا وكأن الجميع »يغرد« 
على إيقاع الحدث ويفضي بما يعتمل في صدره بكل صدق، ينشر 
أحــدهــم إعــانــاً عــن حاجته لمتبرعين بــالــدم مــن زمــرة معينة، فترى 
على الفور عشرات من المتبرعين ينشرون أرقامهم الخليوية تحت 
ذلك المنشور ويناشدون المحتاج الاتصال بهم على الفور لملاقاته 
إلــى أقــرب مستشفى، تشتد الــدعــوات لتسهيل عمل هيئات الإغاثة 
وتسهل مــرور سيارات الإســعــاف، ينشر البعض كلمات لا تحصى 
من الشكر للهلال الأحمر السوري بعد أن انتشل بعض الأطفال من 
الــمــدارس المدمرة، يعاود البعض تنبيه الجميع إلــى ضــرورة ترك 
الأبواب والشبابيك مفتوحة حتى عودة الامان إلى مساء المدينة، 
يصر البعض على ضرورة ترك الطلاب في مدراسهم وعدم السماح 
لــهــم بـــالـــعـــودة إلــــى بــيــوتــهــم إلــــى أن يــــزول الــخــطــر، »مـــنـــشـــورات« و 
»تغريدات« متتابعة تعبر عن ارتباط أبناء المدينة الواحدة ببعضهم 
قبل أن تتحدث عــن أي ارتــبــاط »افــتــراضــي« بالشبكة الاجتماعية، 
ــــوارع تــــحــــاول أن تــفــصــل الآبـــــــاء عــن  ــــشـ ــهـــدر فــــي الـ ــانـــت الـــقـــذائـــف تـ كـ
الأبــنــاء وتفرق بين الأزواج والأحــبــاب لكن تلك الصفحات الزرقاء 
قد جمعتهم في صــورة جميلة واحــدة ضــاق أصحابها ذرعــاً بالحقد 
الأعمى من جهة واللامبالاة المقرفة من جهة اخرى، لم تكن يومها 
تلك دمشق »الافتراضية« أبداً، كانت تلك »دمشق« الحقيقية بامتياز.



21قاسيون ـ العدد ٦٩٣ الأحد ١٥ شباط ٢٠١٥  علوم وتقانة

 العلماء يكتشفون كائنات حية دقيقة
لم تتطور منذ ملياري عام

إذاً.. أمكن القول أنه يوجد رقم قياسي عالمي لعدم التطور، فيجب أن تحصل 
عليه كائنات حية كبريتية دقيقة، وجــدت في أستراليا، وفقا لبحث نشر في 
مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم.وذكر البحث أن هذه الكائنات لم تتطور بأي 
شكل مــن الأشــكــال منذ أكثر مــن ملياري عــام، ونجت مــن 5 كـــوارث لحوادث 

انقراض جماعي لجميع الكائنات على كوكب الأرض.
ووفقا للباحثين، فعدم تطور هــذه الكائنات لا يتعارض مع نظرية »تشارلز 

داروين« للتطور عن طريق الانتقاء الطبيعي.
وفحص الباحثون هذه الكائنات الدقيقة، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، 
في عينات من صخور المياه الساحلية في غرب أستراليا، ثم فحصوا عينات 
من البكتيريا نفسها ومن المنطقة ذاتها في صخور يبلغ عمرها 2.3 مليار سنة.
ووجد العلماء أن كلتا المجموعتين من البكتيريا لا يمكن تمييزهما عن بكتيريا 

الكبريت الحديثة التي وجدت قبالة سواحل تشيلي.
وقال »وليام شوبف«، وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا لعلوم الأرض: »يبدو 
الأمــر مذهلا، كيف أن الحياة لم تتطور في هــذه الكائنات لأكثر من 2 مليار 
سنة، نصف عُمر كوكب الأرض، هذا النقص في التطور يحتاج إلى تفسير«.

وقــد يميل نُــقــاد نظرية الــتــطــور لــدارويــن إلــى التعلق بــهــذا الاكــتــشــاف، لإثبات 
خطأ دارويــن، إلا أن هذا الاكتشاف لا يتعارض مع أفكار دارويــن بأي شكل 

من الأشكال.
فقد تركز عمل داروين على الأنواع التي تغيرت بالفعل، وليس الأنواع التي 
لم تتغير، ومع ذلك، فلا يوجد شيء في نظرية داروين ينص على أن الأنواع 

التي وجدت متأقلمة مع نظامها البيئي قد تحتاج إلى أن تتغير.
أي أنـــه مـــا لـــم يــكــن هــنــاك تــغــيــيــر فـــي الــنــظــام الــبــيــئــي نــفــســه أو حــــدوث تنافس 
على الموارد، فلن يكون هناك أي سبب للتغيير، وهو ما لا يتعارض مع هذا 

الاكتشاف الأخير.
ولـــذلـــك يــؤكــد الــعــالــم شــوبــف أن هـــذه الــنــتــائــج تــقــدم دلــيــا آخـــر عــلــى أن أفــكــار 

داروين كانت صحيحة.
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سبيكة فولاذية جديدة أعلى متانة من التيتانيوم
ابــتــكــر الــعــلــمــاء طــريــقــة جـــديـــدة لــلــحــصــول عــلــى ســبــيــكــة فـــولاذيـــة ذات كثافة 
زيــادة  دون  ولــدونــتــهــا،  بمتانتها  التيتانيوم  على  تتفوق  ولكنها  منخفضة 

تكلفة انتاجها.
يحدد مصطلح »اللدونة« في علم المعادن، قابلية المادة للشد والانحناء 
دون تــشــوه. هـــذه الــخــاصــيــة مــهــمــة جــــداً فــي الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة وخــاصــة 
قــطــاعــي صــنــاعــة الــســيــارات والـــطـــائـــرات. يبحث الــمــنــتــجــون دائـــمـــاً عــن سبل 
إنــتــاج سبائك فــولاذيــة خفيفة الـــوزن )كلما كــان وزن السيارة أو الطائرة 
أقــل كلما كانت تستهلك كمية وقــود أقــل، وبالتالي تنخفض درجــة تلويثها 
لــلــبــيــئــة(. هــــذه الأســـبـــاب أجـــبـــرت شـــركـــات إنـــتـــاج الـــســـيـــارات إلــــى اســتــخــدام 

الصفائح الكربونية بدلًا من الفولاذ.
ــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي ابـــتـــكـــرهـــا عـــلـــمـــاء مــــن جـــامـــعـــة بــوهــانــغ  ــفــــولاذيــ الــســبــيــكــة الــ
أساسيتين:  بخاصتين  تتميز  الجنوبية،  كــوريــا  فــي  والتكنولوجيا  للعلوم 
خفيفة الــوزن، ودرجــة لدونتها عالية. ولكن طريقة الحصول عليها معقدة 
جـــداً. ورغـــم ذلــك فقد تــم بواسطتها الــحــصــول على مـــادة تتفوق بنوعيتها 

وخواصها على جميع السبائك الفولاذية المعروفة.
تتضمن طريقة إنتاج السبيكة الجديدة، إضافة الألمنيوم المنخفض الكثافة. 

ولإعطائها متانة عالية أضافوا إليها النيكل.
البرونزي يدرس  المبتكر هانسو كيم، »منذ العصر  الفريق  يقول رئيس 
الإنسان العلاقة بين قلة الوزن والمتانة واللدونة. واليوم يزداد الطلب على 
المواد الأقل ضرراً بالبيئة، وعلى الاستخدام الرشيد للطاقة والمنظومات 

الهندسية الخفيفة«.
يأمل الفريق أن تدخل التكنولوجيا الجديدة حيز الإنتاج التجاري وتكون 

صالحة للاستخدام في مختلف القطاعات الصناعية والبناء.

أخبار العلم

هـــــــدفـــــــت هــــــــــــذه الــــــــــــدراســــــــــــة إلــــــــــــى مـــــــقـــــــارنـــــــة قـــــصـــــور 
الــــــــــــــــــــــــــدرق عـــــــــنـــــــــد مـــــــــــرضـــــــــــى مـــــــــــــن مــــــــــــــــــدن ســـــــــوريـــــــــة 
ــلـــفـــة الارتــــــــفــــــــاع عــــــن ســــطــــح الــــبــــحــــر ومـــعـــرفـــة  مـــخـــتـ
ــــى نــــــشــــــاط الـــــــغـــــــدة الـــــدرقـــــيـــــة. ــلـ ــ ــــة عـ ــــذيـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ ــأثـ ــ  تـ
ــاً بـــقـــصـــور الــــــــدرق،  شـــمـــلـــت الــــــدراســــــة 150 مــــريــــضــ
وذلك بمعدل 50 مريضاً من كل مدينة )اللاذقية، 
إدلـــــب )ســــراقــــب(، حـــلـــب(، إضـــافـــة إلــــى الــمــجــمــوعــة 
ــــي تـــضـــمـــنـــت 50 شـــخـــصـــاً ســـلـــيـــمـــاً. ــتـ ــ  الــــشــــاهــــدة والـ
بيّنت النتائج أن انــتــشــار مــرض الــقــصــور الــدرقــي 
ــثـــــاث وذلـــــــك مـــقـــارنـــة  ــ ــــدن الـ ــــمـ كــــــان واضـــــحـــــاً فـــــي الـ
ــاهـــد. كـــمـــا بـــيّـــنـــت الـــنـــتـــائـــج أن ظـــهـــور مـــرض  ــالـــشـ بـ
القصور الدرقي كان أكثر انتشاراً في مدينة حلب، 
وأقل انتشاراً في اللاذقية. ويعود السبب في ذلك 
لكون مدينة حلب أكثر ارتفاعاً عن سطح البحر، 
ويعتمد سكانها في تغذيتهم على نباتات الفصيلة 
الــصــلــيــبــيــة )كــالــمــلــفــوف والـــقـــرنـــبـــيـــط(، مـــقـــارنـــة مع 
سكان اللاذقية الأقــرب إلــى سطح البحر والأكثر 
ــــاك( الــغــنــيــة  ــمــ ــ ــلـــمـــأكـــولات الـــبـــحـــريـــة )الأســ تــــنــــاولًا لـ

باليود.
حيث تعد اضطرابات الغدة الدرقية أكثر المشاكل 
الهرمونية  الحالة  الطبية شــيــوعــاً، وإن اضــطــراب 
نتيجة فرط أو نقص الغدة الدرقية قد يكونن له 
دور فــي خــفــض خــصــوبــة الإنــــاث، كــمــا يــؤثــر على 

بعض معايير الدم الكيميائية.
وتــنــبــع أهــمــيــة الــبــحــث فــي أنـــه يسلط الــضــوء على 
ــيـــــود والــــتــــغــــذيــــة فـــــي تـــنـــشـــيـــط عـــمـــل الـــغـــدة  ــ دور الـ
الــــدرقــــيــــة لــتــصــنــيــع هـــرمـــونـــاتـــهـــا الـــمـــهـــمـــة لــلــعــمــلــيــات 
الاســتــقــابــيــة فــي الــجــســم، ويــحــقــق مــقــارنــة قصور 
ــــة مــخــتــلــفــة  ــــوريـ ــــن مــــــدن سـ الـــــــــدرق عـــنـــد مــــرضــــى مـ
الارتفاع عن سطح البحر، وربط النتائج أيضاً من 

تأثير التغذية على نشاط الغدة الدرقية.

الارتفاع عن سطح البحر
تؤكد نتائج البحث أن ظهور القصور الدرقي كان 
أعــلــى فــي مدينة حلب مقارنة مــع كــل مــن سراقب 
واللاذقية وذلك بسبب ارتفاعها عن سطح البحر، 
ــاع مـــديـــنـــة حـــلـــب عــــن ســـطـــح الــبــحــر  ــ ــفـ ــ إذ يـــبـــلـــغ ارتـ
حوالي 500 متر، أمــا سراقب فيبلغ ارتفاعها عن 
ســطــح الــبــحــر 370 مــتــر، بينما أدنــــى ارتـــفـــاع كــان 

لمدينة اللاذقية 10 متر فقط.

قدم الدكتور هيام كامل فاضل دراسة في سلسلة العلوم البيولوجية من مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات 
العلمية بعنوان »دراسة مقارنة لمرضى قصور الدرق في ثلاث مدن سورية«

تناول 
القرنبيط 

الكرنب 
واللفت 

والفجل 
يثبط وظائف 

الغدة 
الدرقية.

وتناول 
الأسماك 

ينشطها..

قصور الدرق بين اللاذقية وحلب

اليود والمياه السطحية
يطلق اســم مــرض الــوذمــة المخاطية المستوطنة 
على مرضى قصور الدرق العائد لعدم كفاية اليود 
فــــي الـــجـــســـم، عـــنـــد ســـكـــان الـــمـــنـــاطـــق الــمــرتــفــعــة عــن 
سطح البحر، لأن سكان هــذه المناطق يعتمدون 
فـــي ســقــايــة مــزروعــاتــهــم عــلــى مــيــاه الأمـــطـــار الــتــي 
تبقى سطحية ولا تتغلغل إلى داخل التربة حيث 
ــيـــود، فــتــبــقــى الـــمـــزروعـــات نــاقــصــة  يــوجــد عــنــصــر الـ
الــيــود، ومــن ثــم يتناولها الإنــســان فيصبح عرضة 
لنقص الــيــود الــهــام جــداً لتكوين هــرمــونــات الغدة 
الدرقية، وهذا يعني أن كمية اليود الموجودة عند 
الأشــخــاص الــذيــن يسكنون فــي مــنــاطــق ساحلية، 
تكون أكثر من تلك الموجودة في الغدة الدرقية 
عند الأشخاص الذين يقطنون في مناطق بعيدة 

عن ساحل البحر.

خضروات تثبط الدرق
ويـــمـــكـــن أن يـــعـــزى قـــصـــور الــــــــدرق عـــنـــد ســكــان 
مدينة حلب إلــى الإكــثــار مــن تــنــاول خــضــروات 
واللفت  الــكــرنــب  )الــقــرنــبــيــط  الصليبية  الفصيلة 
والــفــجــل( والــتــي تثبط وظــائــف الــغــدة الدرقية، 
إذ تحتوي هذه الخضار على مواد مرة سامة، 
ــــى تــثــبــيــط الـــخـــمـــيـــرة الـــمـــســـاعـــدة عــلــى  تــــــؤدي إلـ
ارتــبــاط الــيــود مــع الحمض الأميني تيروزين، 
ــيــــة الــــهــــامــــة لــصــنــع  وهـــــــــذه هـــــي الــــخــــطــــوة الــــبــــدئــ
هرمونات الدرق، ومن ثم ينقص هذا الهرمون 
الحيوي الهام، مما يدفع الغدة النخامية لزيادة 
الــهــرمــون الــمــحــرض لـــلـــدرق، الــــذي يــنــبــه الــغــدة 
ــا يــســمــى  ــــادة حــجــمــهــا ويـــحـــصـــل مــ ــــزيـ الــــدرقــــيــــة لـ

بالسلعة الدرقية.

دور الأسماك البحرية
كما توصل الباحثون إلى أن الطهي يتلف المواد 
المثبطة لعمل الغدة الدرقية. وبالمقابل فإن تغذية 
ــــاك الـــبـــحـــريـــة الــغــنــيــة  ــمـ ــ ســـكـــان الــــاذقــــيــــة عـــلـــى الأسـ
باليود وقربها من سطح البحر يؤدي إلى الإقلال 
مــن حـــالات القصور الــدرقــي مقارنة بسكان حلب 

وسراقب.
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يثبت البعض 
نظره في 

السماء دون 
أن يعير انتباهاً 
لعابري السبيل 

وكأنهم 
ينتظرون شيئاً 

ما.. »يا ليتها 
تمطر..

مطر العطاش..
»ليلي داخلي« تشارك في 

مهرجان المسرح في السويد
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان المسرح الــدولــي في 
الــســويــد- مــالــمــو ، عـــن اخــتــيــارهــا لــلــعــرض الــمــســرحــي 
السوري »ليلي داخلي« إخراج سامر محمد اسماعيل 
وتمثيل روبــيــن عيسى وبــســام الــبــدر؛ ليكون العرض 
العربي الوحيد، بين قائمة عروض المهرجان الثمانية 
عشر، والــتــي تــم اختيارها مــن أصــل ثلاثمائة وثمانية 

وعشرين عرضاً مسرحياً.
ويــنــتــج الــعــرض الــمــســرح الــقــومــي فــي دمــشــق وتجمع 
أشــــــجــــــار، وتـــــــم تـــقـــديـــمـــه ســــابــــقًــــا فـــــي دمــــشــــق وتــــونــــس 
والإمـــارات العربية المتحدّة، وهــو مقتبس عن العمل 
الــمــســرحــي الـــوحـــيـــد الـــــذي كــتــبــه الــــروائــــي الــكــولــومــبــي 
الـــراحـــل غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز »خــطــبــة لاذعـــة ضد 

رجل جالس«.
وسيُعقد المهرجان في ٢٦ و٣١ أيّــار 2015، وتتضمن 
فـــعـــالـــيـــاتـــه إقــــامــــة نـــــــدوة فـــكـــريـــة عــــن الـــمـــســـرح الـــعـــربـــي؛ 
ــــي ومــــخــــرج  ــربـ ــ ــــف مــــســــرحــــي عـ ــــؤلـ ــتــــضــــاف فـــيـــهـــا مـ ــــســ يُ

مسرحي عربي وممثلة عربية.
وتناقش الاستجابات الفكرية والفنية للنص والعرض 
المسرحي، للمتغيرات السياسية الطارئة في المنطقة 
العربية، وتتركز مشاركة الممثلة في الندوة للحديث، 
عن شخصية المرأة في المسرح العربي، والافتراضات 

المتوقعة لها بعد المتغيرات السياسية الطارئة.

�  �  �

صالات السينما في مصر للبيع!!
تــواجــه أعـــرق دور السينما والــعــرض فــي مصر خطر 
البيع لتعلو مكانها الأبراج السكنية والمراكز التجارية. 
بــعــد الــخــســائــر الــمــاديــة الــفــادحــة الــتــي تــكــبّــدهــا أصــحــاب 
ــــع الــمــاضــيــة وامــتــنــاع  ــــوال الـــســـنـــوات الأربــ الـــصـــالات طـ
المنتجين عن المجازفة وعن ضخ أمــوال في الصناعة 
السينمائية لصالح الدراما، الأسهل تسويقاً، والأضمن 
ربـــــــحـــــــاً، فــــــبــــــدأت لافــــــتــــــات بــــيــــع الـــــــصـــــــالات تـــنـــتـــشـــر فــي 
المحافظات. ومنها سينما »الــســراج مــول« في مدينة 
نــصــر فـــي الـــقـــاهـــرة الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى ثــمــانــي قــاعــات 
لـــعـــرض الأفـــــــام، وســيــنــمــا »فـــاتـــن حـــمـــامـــة« الــمــعــروفــة 
والطلبة،  الشعبية  للطبقات  ملتقى  باعتبارها  للناس 
منذ تجديدها وتغيير اسمها عام 1984 وكانت تعرف 
ــــك الـــتـــاريـــخ بـــاســـم »ســيــنــمــا مــــيــــرنــــدا«. ومــجــمــع  قـــبـــل ذلـ
سينمات »رينيسانس أســيــوط« الــتــي تعد مــن أعــرق 

الصالات لتحويلها مبنى تجارياً.
ــــراء الـــمـــكـــان  ــــشـ ــقــــدمــــوا لـ ــــن تــ ــذيـ ــ مـــعـــظـــم الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـ
يرغبون في هدم السينما وبناء أبراج سكنية مكانها، 
مما أثار استنكاراً لدى بعض المثقفين ونظموا وقفات 
احتجاجية أمـــام السينما فــي أســيــوط، احــتــجــاجــاً على 
بيعها، و اعتبروا أنّ بداية انهيار الفن هو مخطط يبدأ 
بــشــراء أصـــول السينما الــمــصــريــة لــوضــعــهــا لـــدى مــاك 
خارج مصر، وينتهي بهدم الصالات السينمائية مروراً 
بموجة أفــام التسطيح والــهــزل. وشـــددوا على أهمية 
مبنى »رينيسانس« ذي الطراز المعماري الفريد الذي 
لا يقل أهميةً عن »جامعة أسيوط«. وأنها تعدّ منارة 
أخـــيـــرة لــلــفــن فـــي الــصــعــيــد بــعــد هــــدم ســيــنــمــا »أســـيـــوط 
ــاءلـــوا أيــــن دور  الـــصـــيـــفـــي«، و»خـــشـــبـــة الــصــيــفــي« وتـــسـ
الدولة وغرفة صناعة السينما والنقابات وزارة الثقافة 

المصرية مما يجري.

باختصار

ǧǧيسار صالح

أطــــل بـــرأســـه مـــن مــدخــل مــنــزلــه، كــانــت الأصــــــوات مـــا زالـــت 
تــتــصــاعــد مـــن حـــولـــه، رائـــحـــة الـــبـــارود مـــأت الـــجـــو، وهــديــر 
الـــرصـــاص مـــا زال حـــاضـــراً، لا يــعــلــم أحـــد مـــا الــــذي يحصل 
أو لم يطلق أحــد الــرصــاص، صفير صاخب يسبق كل تلك 
الانفجارات التي لم تهدأ منذ الصباح، كان يوماً استثنائيا 
بــالــفــعــل، ابــتــســم ابــتــســامــة صـــفـــراء وهـــو يــنــظــر إلـــى جــيــرانــه 
وقد خرج كل منهم »يستطلع« الأجواء من على شرفاتهم 
بالكامل ترفع رؤوســهــا للأعلى علها  وشبابيكهم، عــائــات 
تــجــد تــفــســيــراً لــهــذا الجحيم الــصــبــاحــي الــهــابــط مــن الــســمــاء، 
»حــظ عــاثــر.!«، يهمس لنفسه: »فرغنا من المياه في هذا 

اليوم المميز بالذات!«.
كــــان مــــشــــواره طـــويـــاً كـــالـــعـــادة، لابــــد لـــه مـــن عـــبـــور ثــاثــة 
حـــواجـــز كـــي يــصــل إلــــى خـــــزان الـــمـــيـــاه الــمــتــنــقــل فـــي نــهــايــة 
ــــداً لـــن يــســمــح لـــه بــالــمــرور فـــي مثل  الـــحـــارة، يــــدرك بـــأن أحـ
هذه الأجواء، لابد من سلوك الطرقات الفرعية، وبسرعة، 
اليوم الخميس وقد يرحل صاحب »الصهريج« باكراً، يذكر 
وجــهــه جــيــداً وهـــو يــجــلــس عــلــى قــمــة خــــزان الــمــيــاه، يشير 
بأصبعه إلــى السماء ويقهقه ضاحكاً: »لــن تصيبني قذيفة 
الآن.. هبطت عمارة كاملة على رأسي ولم أصب بخدش.. 
لن أمــوت الآن«، يجامله زبائنه بابتسامة وهــم يتمايلون 
حاملين قوارير المياه البلاستكية الثقيلة، »الله يحميك يا 
أبو أحمد..«، يهز رأسه بغرور ويتناول أتعابه، ثم يعاود 

الطرق على الخزان بصخب.
ــنــــى الـــرجـــل  ــــذرة بـــقـــذيـــفـــة جـــــديـــــدة، أحــ ــنـ ــ ــفــــرت الــــســــمــــاء مـ صــ
رأســه بحركة لا إراديـــة لكن شيئاً لــم يــحــدث، توقف قليلًا 
ومسح العرق عن جبينه و تابع المسير، أصبحت أصوات 
ــاً بــــأن الــــرصــــاص كــان  الــــرصــــاص أكـــثـــر حـــــدة، بــــات واضــــحــ
يصدح من جانب واحد، اختار بسرعة شارعاً ضيقاً عابراً 
وســط نــظــرات الــنــاس، »مــا الــذي يفعله هــذا المجنون في 
هـــذا الـــوقـــت؟«، رمــقــتــه الــعــيــون مــن داخـــل الــمــحــات وعلى 
أبـــوابـــهـــا، تــــدرأ الــجــمــيــع بــالــســقــوف وتــحــت الـــشـــرفـــات، يعلم 
جميعهم بأنها لن تحميهم من أية قذيفة شاردة، لكنها أفضل 
مـــن الــســيــر حــــاســــراً فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، يــثــبــت الــبــعــض 
انتباهاً لعابري السبيل،  نظره فــي السماء دون أن يعير 
وكأنهم ينتظرون شيئاً ما، »يا ليتها تمطر..« همس الرجل 
لــنــفــســه وتــخــيــل مــيــاهــاً صــافــيــة تــهــطــل مـــن الــســمــاء بــــدلًا من 
هذه النيران، لا داعي عندها لهذا العناء، ماء السماء أنقى 
مــن صــهــريــج »أبـــو احـــمـــد«، تــســارعــت أفـــكـــاره وهـــو يشاهد 
وجــوه الجميع المثبتة إلــى الأعــلــى، أحــس الــرجــل بوحدة 

فتح الرجل الباب على مصراعيه، اتجه إلى غرفة قريبة وتناول حافظة الماء البلاستيكية القديمة وهو يطالع وجه زوجته الشاحب، 
جذبته من كتفه فوضع ما بيده على الأرض واحتضنها مبتسماً، اختنق صوت المرأة وهي تتلو له الصلوات في أذنه، أبعدها بحنان 

وتناول الحافظة مغلقاً الباب على عجل، بقيت المرأة تحدق بتوتر في الباب الخشبي القديم لوهلة لكنها سرعان ما بدأت بطرد جميع 
الوساوس من رأسها دفعة واحدة، »لم يبق لدينا قطرة ماء للشرب.. ما الذي يجب علينا فعله اذاً؟«.

غير مألوفة، لكن شيئاً غريباً لفت انتباهه، كان هناك ثلاثة 
أولاد يساعدون والدهم في رفع حافظة بلاستيكية كبيرة 
مــمــلــوءة بــالــمــاء مــن على عتبة بــاب منزلهم، لــم يــقــدر على 
منع نفسه من الابتسام، هز الأب رأسه وبادله الابتسامة.

صفرت السماء من جديد، ولحقها صوت هادر هذه المرة، 
ــان كــثــيــف مـــن نــهــايــة الــطــريــق دفـــع الـــرجـــل إلــى  تــصــاعــد دخــ
الــــعــــودة عــــدة خـــطـــوات إلــــى الــــــــوراء، كــــان لابــــد مـــن تغيير 
الطريق من جديد، نظر الرجل إلى ساعته متبرماً وانعطف 
عند أول شارع، فوجد نفسه مباشرة أمام شارع رئيسي 
ــــم، لـــفـــح وجـــهـــه هــــــواء ســـاخـــن وأنــــصــــت إلـــــى صـــوت  ــــزدحـ مـ
صراخ مكتوم، وضع الحافظة الفارغة خلف ظهره وحث 
خطاه يقطع الشارع متوجساً، كانت هناك سيارة تحترق 
فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، غــطــى وجـــهـــه بـــطـــرف كــمــه بــعــد أن 
اختنق صــدره برائحة بشعة، تجمدت قــدمــاه لبرهة وهو 
ــــام الـــســـيـــارة الــمــحــتــرقــة، كــان  يــطــالــع امـــــرأة حــافــيــة تــقــف أمـ
وجهها أسود كالفحم تغسله خطوط دموعها، بدا وكأنها 
فـــقـــدت جــمــيــع حـــواســـهـــا فــانــتــصــبــت شــــــــاردة دون حـــــراك، 
صفرت السماء من جديد فلم تتزحزح، ركض الرجل على 
الفور مبتعداً عن الطريق، »ما هذا اليوم المجنون؟«، رفع 

صوته بأنفاس مقطوعة.
أحرق الدخان عينيه، لم يعد قادراً على الاحتمال، تصاعدت 
أصوات الرصاص إلى حد مجنون، ولم يفصل بينه وبين 
صهريج »أبـــو احــمــد« ســوى بضعة أمــتــار، نهض واعتلى 
حــاويــة مــقــلــوبــة ليستطيع الـــرؤيـــة بــشــكــل جــيــد، لــعــن حظه 
الــعــاثــر عــلــى الـــفـــور، لـــم يــكــن »أبـــــو أحـــمـــد« هـــنـــاك، لا شــيء 
فــي نهاية الــشــارع ســوى بعض الإطــــارات المشتعلة، قفز 
نحو الأرض وهــو مــا زال يشتم صــارخــاً، وضــع الحافظة 
خلف ظهره وتابع الهرولة عائداً من حيث أتــى، تلاحقت 
ــــدور فــــي الــــزواريــــب  ــــو يــ ــارات تـــرافـــقـــه وهـ ــفــــجــ أصـــــــوات الانــ
الصغيرة وينعطف يمنة ويسرة باضطراب شديد، عادت 
مــامــح الــشــوارع مألوفة لناظريه، يــبــدو أنــه اقــتــرب كثيراً 
مــن الــمــنــزل، تــذكــر زوجــتــه الشاحبة، كــان عليه أن يستمع 
إلــيــهــا، لابــد انــهــا قلقة جــدا الآن، تمهل قليلًا بعد ان هــدأت 
ــفــــجــــارات لــبــعــض الــــوقــــت، لــكــنــه تـــوقـــف تــمــامــا  ــــوات الانــ ــ أصـ
بــعــد أن وصـــل إلـــى مــدخــل حـــارتـــه الــصــغــيــرة، كـــان الــدخــان 
الأسود يملأ المكان، رفع رأسه بعد أن سمع أنّات مألوفة، 
حاول مختنقاً إزاحة الدخان والغبار، تابع خطواته العمياء 
متعثراً بــالــركــام والــحــجــارة، لكنه تجمد فــي مكانه بعد أن 
لمح سريراً خشبياً مهشماً تأكله النيران، بدأت عيناه تألف 
المكان، إنه يعرفه جيداً، أفلت الحافظة البلاستيكية من يده 
وحاول الصراخ دون أن تقو رئتاه على إطلاق أي صوت.



23قاسيون ـ العدد ٦٩٣ الأحد ١٥ شباط ٢٠١٥  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٢/١٣/ ٢٠١٥( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

الثقافة السائدة 
في الكيان 

عموماً هي 
ثقافة الانعزال 

والانغلاق 
بداعي التظلم 

لتكون أحد أدوات 
النخب المالية 

»اليهودية« 
لإنجاز مشروعها 

السياسي

الإرهاب متعدد الوجوه..! 

ǧǧنور أبوفرّاج

لــكــن الــحــقــيــقــيــة أن لـــإرهـــاب والــتــطــرف الــيــوم 
وجوهٌ كثيرة، لا يكتمل المشهد دون الوقوف 
عندها. وجــوه لنساء ورجـــال، كــبــارٌ و صغار، 
ــــرأي  مـــتـــديـــنـــون أو مـــلـــحـــدون، بــــــدأت تـــطـــالـــع الـ
العام العالمي والعربي في كل مكان. وقد يعين 
تأمل بعض نماذجها وضع الأمور في سياقها 
الصحيح، وتــوســيــع كـــادر الــصــورة، بــعــيــداً عن 
ــيّـــق لـــــإرهـــــاب، الــــــذي تـــريـــد مــنــا  الـــتـــعـــريـــف الـــضـ

وسائل الإعلام الغربية أن نحفظه غيباً.

للإرهاب وجه حسناء عارية
مـــنـــذ تـــأســـيـــس وصــــعــــود الـــحـــركـــة الـــراديـــكـــالـــيـــة 
الــمــعــروفــة بــاســم )فــيــمــن( أو عــاريــات الــصــدور 
فــي أوكــرانــيــا عـــام 2008. اخــتــصــرت المنظمة 
ــا بـــــالـــــحـــــرب ضـــــــد »الــــــنــــــظــــــام الأبـــــــــوي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ رسـ
ومظاهره الثلاثة المتمثلة بنظرها في استغلال 
النساء والدكتاتورية والدين«. وبذلك تتقاطع 
ــنـــدريـــة«  »بـــمـــحـــض الــــصــــدفــــة« الأجـــــنـــــدات »الـــجـ
القائمة على  التناقضات  تــصــدّر  لفمين، والــتــي 
الفروق بين الجنسين، مع الأجندات السياسية 
ــيــــة وتـــكـــافـــح  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ لــــــلــــــدول الـــــتـــــي تـــنـــشـــر الــ
ــلــــى آخـــــــر أنـــشـــطـــة  الإرهــــــــــــــاب. ومـــــــن الأمــــثــــلــــة عــ
ــا بـــالـــتـــظـــاهـــر   ــهــ ــــام بــــعــــض عــــضــــواتــ ــيـ ــ الـــــحـــــركـــــة، قـ
)وهن عاريات الصدر بالطبع(، أمام السفارة 
الـــســـعـــوديـــة، بــيــنــمــا يــحــمــلــن ســيــاطــاً لــاحــتــجــاج 
على جلد المدون السعودي رائــف بــدوي، أو 
مــهــاجــمــة ســـيـــارة دومــنــيــك ســــتــــراوس، الــمــديــر 
الــســابــق لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وهــــو ذاهــــبٌ 
ــــي الــمــحــاكــمــة فــــي قـــضـــايـــا تــتــعــلــق بــالــتــحــرش  إلـ
الجنسي. بحيث لا تشذ هذه الممارسات عن 

سلوكيات سابقة ومشابهة للحركة.
لا يــقــتــصــر خــطــر الــحــركــة الــنــســائــيــة الــمــتــطــرفــة 
ــــا، وإهــانــتــهــن  عــلــى الـــســـلـــوك الــمــســتــفــز لأفـــــرادهـ
الــعــبــثــيــة لــمــعــتــقــدات الآخـــريـــن، بـــل يــتــعــدى ذلــك 
لبلورة اتجاه جديد يمهد لانتقال )فيمين( في 
فــتــرات قــادمــة إلــى الــنــشــاط المسلح مــن خلال 
ــاً وخــلــق  الـــعـــمـــل عـــلـــى تــــدريــــب أفـــــرادهـــــا جـــســـديـ

انتماء قائم على كراهية الآخرين.

 صعود النازية الجديدة 
بين التخويف والتحجيم

النازيين  الفعلي لحركة  يصعب تحديد الحجم 
الــجــدد فــي ألــمــانــيــا أو تــأثــيــرهــا عــلــى المجتمع. 
لكن المؤكد من الملاحظات التي قدمها بعض 
الباحثون المتخصصون، أن هذا التيار ينشط 
بين شرائح الشبان الصغار، وخاصة في المدن 

التي ترتفع فيها نسبة البطالة كمدينة درسدن. 
ــــرز الـــحـــركـــات الــيــمــيــنــيــة الـــصـــاعـــدة فــي  ــــن أبــ ومـ
ألــمــانــيــا، حــركــة بيغيدا )مــواطــنــون أوروبــيــون 
ضــد أسلمة الــغــرب( المعادية لــإســام، والتي 
تــنــال قــــدراً كــبــيــراً مــن اهــتــمــام وســائــل الإعـــام، 
ســواء بالإيجاب أو السلب. تقول بيغيدا إنها 
المسيحية«.  المبادئ »اليهودية –  تدافع عن 
واشتهر أعضاؤها برفعهم صــوراً للمستشارة 

الألمانية ميركيل بعد أن رسموا لها حجاباً. 

على يمين التطرف
الــثــقــافــة الــســائــدة فــي الــكــيــان عــمــومــاً هــي ثقافة 
ــــاق بــــداعــــي الـــتـــظـــلـــم، لــتــكــون  ــغـ ــ ــــزال والانـ ــعـ ــ الانـ
أحد أدوات النخب المالية »اليهودية« لإنجاز 
مشروعها السياسي، وكانت هذه الثقافة على 
الـــــــــدوام راعــــيــــة لـــنـــمـــاذج أخـــــــرى مــــن الـــتـــطـــرف 

تكون حتى على يمين هذا السائد نفسه.
بـــعـــد أيــــــــامٍ مــــن حــــادثــــة شــــارلــــي إيـــــبـــــدو، ســـرت 
بالاستغراب،  الممزوجة  السخرية  مــن  موجة 
بعد قيام جريدة »إسرائيلية« بتعديل صورة 
قـــادة الــعــالــم فــي مــظــاهــرة »مكافحة الإرهـــاب« 
فــي بــاريــس، وحــذفــت منها صــور الــنــســاء. تلك 
ــــاب عـــلـــى صـــــــورة أخـــــرى  ــبـ ــ الــــحــــادثــــة فـــتـــحـــت الـ
للكيان الصهيوني، بعيدة عما يحاول الترويج 
ــــدولـــــة« الــمــنــفــتــحــة والــمــتــحــررة  لـــه بــوصــفــه »الـ
بين قبائل من الهمجيين. يكفي البحث سريع 
ــتـــرنـــت حــــول بــعــض الـــتـــيـــارات  عــبــر شــبــكــة الإنـ
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« حــتــى يــصــل الـــمـــرء إلــــى نــتــائــج 
ــــال، يــشــتــهــر  ــثـ ــ ــمـ ــ ــيـــل الـ ــبـ ــيـــر الــــعــــجــــب. عــــلــــى سـ ــثـ تـ
أعــــضــــاء جـــمـــاعـــة »حــــريــــديــــم« الــمــتــزمــتــة ديـــنـــيـــاً، 
بـــقـــبـــعـــاتـــهـــم ومـــعـــاطـــفـــهـــم الــــــــســــــــوداء. وبـــلـــحـــاهـــم 
وجدائلهم الطويلة. تحكم هذه الجماعة قائمة 
مـــــن الــــخــــزعــــبــــات والأفـــــــكـــــــار الـــمـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي 
تحرّم مثلًا ارتــداء ملابس تجمع بين خيوط 
الـــقـــطـــن والــــكــــتــــان. تـــحـــرم هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة أيـــضـــاً 

كيف نجحت وسائل الإعلام في اختصار 
صورة الإرهاب بوجهٍ عربيٍ ملتحٍ 

وعمامة؟ التساؤل الأهم من ذلك ربما، 
كيف استطاعت إقناعنا نحن، بأننا 

مصدر الشرور والتخلف. بحيث وقعنا 
أسيري الدعاية المضادة التي حِيكت 

ضدنا، بتنا نعتذر عما لم نفعل، كما لو 
أننا بذلك، نتظاهر بالموضوعية، ونزيح 
التهم عنا، بأن نعترف بها، ونروج لها، 

قبل أن يقذفها الآخرون في وجهنا. 

تــحــديــد الـــنـــســـل، وتـــمـــتـــاز لـــذلـــك بــكــبــر عــائــاتــهــا، 
ويــتــم الــفــصــل بــيــن الإنــــاث والـــذكـــور فــي أعــمــار 
مــبــكــرة. هـــذا ولا يــتــحــدث أبــنــاء هـــذه الجماعة 
لغة مقدسة. وعن  بأنها  »العبرية« لاعتقادهم 
هذه الجماعة بالتحديد خرجت الفتاوى التي 
تجيز قتل الأطــفــال غير الــيــهــود إذا مــا هــددوا 

»بحجارتهم« حياة اليهود المقدسة. 

فوكس نيوز لسان التطرف
ــــر الـــعـــالـــم  ــــواهـ ــثــــر ظـ لا يـــمـــكـــن الـــــمـــــرور عـــلـــى أكــ
ــــوقـــــوف عـــنـــد الـــــدور  الـــحـــديـــث تــــطــــرفــــاً، دون الـ
الـــذي تلعبه شبكة فــوكــس الأمــريــكــيــة فــي هــذا 
ــالـــرغـــم مــــن أن الــتــحــلــيــل الــســطــحــي  الــــســــيــــاق. بـ
باسم  الــنــاطــق  باعتبارها  يكتفي  الشبكة  لـــدور 
الحقيقة  لكن  الأمريكيين.  الجمهوريين  حــزب 
أن دورهــا يتعدى ذلك، بحيث يمكن اعتبارها 
المتطرف. تجمع فوكس  اليمين  اليوم لسان 
المال،  الواضحة لشركات  المحاباة  بين  نيوز 
وبين الترويج لبعض السياسيين الأمريكيين 
الأكثر تطرفاً وخطراً، في مقدمتهم السيناتور 
جون ماكين، ومعه باقة من أعضاء الكونغرس 
ــيـــن الـــــذيـــــن يــــتــــم الــــلــــجــــوء إلــــيــــهــــم عــنــد  ــتـــطـــرفـ الـــمـ
الــحــاجــة. تستعين القناة بخبراء فــي الإرهــاب 
وعرافيين يفضحون أسرار الشرق والإسلام، 
ويــســمــمــون عــقــول جــمــهــورهــم بــرســائــل حــول 
ــــك كــلــه،  الـــخـــطـــر الــــمــــحــــدق بـــأمـــريـــكـــا. وفـــــــوق ذلــ
تلعب القناة دوراً خطيراً في الصراع العربي 
الإسرائيلي من خلال الانحياز الكامل للرواية 
»الإســرائــيــلــيــة« والــربــط الممنهج بــيــن مفهوم 
الإرهــــاب والــمــقــاومــة.  وإن كــانــت السلوكيات 
ــيـــســـت بــــالــــشــــيء الــــجــــديــــد بــالــنــســبــة  ــابــــقــــة لـ الــــســ
للتاريخ المشين للشبكة، تبقى درجة التطرف 
الــتــي أظــهــرتــهــا فـــي الأشـــهـــر الــمــاضــيــة بــصــورةٍ 
مكشوفة وصارخة مؤشراً على دخولها حقبة 
جــديــدة أكــثــر عــنــفــاً، مــا دفـــع بــعــض الإعلاميين 

الغربيين، وفي مقدمتهم مقدم البرامج الساخر 
راسل براند للإعلان بأن »فوكس نيوز لا تقل 

إرهاباً عن داعش«.
لا يقتصر فــهــم تــنــامــي الاتــجــاهــات المتطرفة 
الــــصــــاعــــدة فــــي الــــغــــرب عـــلـــى دراســــــــة الأمـــثـــلـــة 
ــاً إلــــى  ــ ــــضــ ــنــــظــــر أيــ ــــن الــ ــــد مــ ــــل لا بــ الــــســــابــــقــــة، بــ
الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الأوروبــــــــــي والأمــــريــــكــــي، 
المناوئ بالظاهر فقط  لبعض تلك الحركات. 
إذ كـــثـــيـــراً مـــا تــنــشــر صــــور عــــاريــــات الـــصـــدور 
الـــلـــواتـــي يــتــعــرضــن لــاعــتــقــال مـــن قــبــل رجـــال 
الشرطة. فيما تنال حركة بيغيدا نصيبها من 
الــشــتــم فــي وســائــل الإعــــام بــاعــتــبــارهــا حركة 
مــتــطــرفــة تــتــعــارض ومــفــهــوم الــفــكــر الــتــعــددي 
والمنفتح الذي يتغنى به الغرب. يمكن كذلك 
اســتــذكــار الــعــبــارات المخيفة الــتــي تــحــدث بها 
ــــات فـــقـــط مــن  ــاعـ ــ الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي بـــعـــد سـ
الهجوم على شــارلــي إيــبــدو حــول »ضـــرورة 
الحفاظ على وحدة التراب الفرنسي«. وهي 
عـــبـــارات، تــقــرع  أجــــراس الــهــلــع مــن التقسيم 
والـــنـــزاعـــات الــديــنــيــة. وبــذلــك يــمــكــن الــقــول أن 
الخطاب الرسمي الغربي، يلعب دوراً خطيراً 
فــي تــغــذيــة الــتــنــاقــضــات الــثــانــويــة الــقــائــمــة على 
ــــواء من  الـــديـــن أو الــجــنــس أو الـــقـــومـــيـــات، سـ
خلال تظهير وتضخيم الحركات المتصارعة 
ــبـــارهـــا  ــتـ فـــــي الـــشـــكـــل فــــقــــط. أو مـــــن خــــــال اعـ
ــعـــال  جـــمـــيـــعـــا حـــســـب ذلــــــك الــــخــــطــــاب ردود أفـ
»مشروعة« على صعود ما يسمى بالإرهاب 

»الإسلامي«.
ــدٌ لـــلـــحـــاضـــر، يـــســـتـــمـــر الـــيـــوم  ــ ــــديـ ــــو تـــــزويـــــرٌ جـ هـ
أمــــام أعــيــنــنــا، يــتــم فــيــه حــصــر مــفــاهــيــم الإرهــــاب 
والــتــطــرف والــفــكــر الــتــكــفــيــري بــديــن أو عــبــاءة 
أو لـــون بــشــرة، فــي تــعــامٍ مــقــصــود عــن وجــوه 
الإرهــــاب الكثيرة الــتــي تختفي تحت الــبــدلات 
ــيــــة أو الأجـــــــســـــــاد الـــــعـــــاريـــــة والــــقــــبــــعــــات  ــمــ الــــرســ

السوداء. 
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لم يعد التوتر يخص بلداً أو إقليماً بعينه، 
فــــــالأزمــــــات و الــــتــــوتــــر والــــعــــســــكــــرة بـــاتـــت 
ظاهرة عالمية تطال حتى أكثر المناطق 
ــنـــاك مــــا يــســتــطــيــع  ــــم يـــعـــد هـ اســــتــــقــــراراً، ولـ
منع ذلك، ولم يعد هناك من يستطيع أن 
يكون بمنأى عن العاصفة، ويضع أسواراً 

بينه وبين ما يجري في العالم ..
عندما تصبح أيــة ظــاهــرة، ظــاهــرة عامة، 
ــا، وتــــتــــجــــاوز الــــحــــدود  ــيـ ــغـــرافـ ــلـــجـ ــــرة لـ ــابـ ــ عـ
والسياسة  الاقتصاد  وتشمل  السياسية، 
والثقافة والبنى الاجتماعية، من المنطقي 
لا بل من الضروري السؤال عن نموذج 
ــعــــة الـــــقـــــوى  ــيــ ــبــ ــام الــــــســــــائــــــد، عـــــــن طــ ــ ــــظــ ــنــ ــ الــ

المهيمنة، التي تمتلك أدوات التحكم.
مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عـــقـــديـــن اســـتـــفـــرد بـــالـــقـــرار 
الاقــتــصــادي  بالنموذج  مــا سمي  العالمي 
الــجــديــد، بما يمتلك مــن أدوات  الليبرالي 
سياسية ودبلوماسية وإعلامية وثقافية، 
وحــاول أن يعيد ترتيب العالم بـ»الجملة 
والمفرق« كما تقتضيها مصالحه حصراً، 
ــلـــمـــوس أنــــهــــا مــصــالــح  ــالـــمـ ــــي تـــبـــيـــن بـ ــتـ ــ والـ
ــنــــاقــــض مــــــع مـــصـــالـــح  ــتــ ضــــيــــقــــة وأنـــــانـــــيـــــة تــ
الأغـــلـــبـــيـــة.. الأمــــــر الــــــذي أدى الـــــى تــفــجــر 
تناقضات مركبة، داخــل كل بلد ســاد فيه 
هذا النموذج من جهة، وبين هذه الدولة 
أو تلك مــن جهة أخـــرى، لتنفجر سلسلة 
ــيــــة، لـــتـــبـــدو الـــلـــوحـــة  أزمــــــــات عـــالـــمـــيـــة كــــارثــ

وكأننا نعيش عصر الجنون.
ما أريد قوله أن الجنون السائد لايخص 
بـــــلـــــداً مـــعـــيـــنـــا بـــحـــد ذاتـــــــــه، ولا حـــــزبـــــاً ولا 
زعــيــمــاً، ولا مــذهــبــاً، ولا ديــنــاً، ولا عــرقــاً، 
بـــــقـــــدر مــــــا هــــــو نـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة لــجــشــع 
الرأسمال، وأنانيته، وعفونته، وتفسخه، 
وتوحشه الــتــي يــحــاول أن يفرضها على 
الــعــالــم بشتى الــطــرق، وعــلــيــه فـــإن مجرد 
الـــدعـــوة إلـــى الـــعـــودة لــلــعــقــل، إلـــى التفكير 
المنطقي، تتطلب إعــــادة الــنــظــر فــي هــذه 
البنية المنتجة لهذه السلسلة من الأزمات 
ــا بـــــات مــــطــــروحــــاً عــلــى  الـــعـــالـــمـــيـــة، وهـــــو مــ
جـــــدول الأعـــمـــال بــحــكــم ضـــــرورة الإجـــابـــة 
عــن أســئــلــة الـــواقـــع الــمــلــحــة، بــغــض النظر 
عن الموقف الأيديولوجي، وعن الانتماء 
الـــفـــكـــري والـــســـيـــاســـي لـــهـــذا وذاك، وهـــذه 

المدرسة الفكرية أو تلك.
الحديث عن عالمية الظاهرة، أنتج وينتج  
أفكار عن عالمية المواجهة، يمكن تلمسها 
ــكـــل يـــــومـــــي، مـــســـتـــنـــدة إلـــــــى الـــتـــجـــربـــة  بـــشـ
البشرية السابقة ومضيفة إليها ما يجب 
أن يـــــضـــــاف، لـــــتـــــودي فـــــي طـــريـــقـــهـــا بــكــل 

المنظومة المنتجة للجنون السائد.

جنون..

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

ǧǧزهير مشعان
ــــدداً ســــمــــاء الـــحـــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة  ــــجـ ســـتـــة عـــشـــر فـــنـــانـــاً أضـــــــــاؤوا مـ
ــنـــوات الــعــشــر الأخــــيــــرة، في  الـــســـوريـــة، الـــتـــي تـــراجـــعـــت فـــي الـــسـ

محاولة لإعادة الحياة والألق الخافت لها.
ما يقارب الخمسون عملًا إبداعيا متنوعاً ما بين التصوير الزيتي 
بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة، والـــطـــبـــاعـــة الــحــجــريــة والــمــعــدنــيــة وبــالــشــاشــة 

الحريرية، والنحت والتكوين المعدني.
ــبـــاردة تحتضنها الــخــطــوط الـــســـوداء لــكــنــهــا لا تــغــرق  الألـــــوان الـ
في الظلام.. وحركة الأجساد المحطمة تتكلم وتصرخ بأنها لن 
تستسلم، بصمات الأيــدي تكاد تظهر على المنحوتات المشكلة 
لجسد الإنسان، المعدن البارد لوناً وكتلةً، يشع فيه دفء باطن 

الأرض. 
خــمــســون عــمــاً كفيلم تــوثــيــقــي هــي بــمــثــابــة مــرايــا تــعــكــس علاقة 
الإنــســان بــالإنــســان، تــصــور الــمــوازيــن المقلوبة وتعيد تركيبها، 
تــكــســر نـــمـــط الــتــعــبــيــر الـــتـــقـــلـــيـــدي، مـــســـتـــمـــدةً جــــذورهــــا مــــن إرثٍ 
حضاري يمتد لآلاف السنين.. شكلًا ومضموناً، تخاطب الفكر 
والأحـــاســـيـــس الــخــمــســة وتـــتـــرك لــلــحــاســة الـــســـادســـة اســتــشــفــاف 

المستقبل..
ــمـــرار الـــوجـــود  ــتـ ــــز اسـ ــــرأة، عـــشـــتـــار الــــســــوريــــة، رمـ ــــمـ وحــــضــــرت الـ
ــاً، خــطــاً ولــونــاً وحــركــةً  ــ والــخــصــب والــحــيــاة، بــقــوة جــســداً وروحـ
ــــل، فــي مواجهة  مــشــبــعــةً بــالــقــوة والــصــابــة وروح الــتــمــرد والأمـ
القهر الاجتماعي والعنف والاغتصاب الجسدي والفكري.. في 

انتظار الأمل القادم لا محالة..
ــد علي العايق قــيــود الــقــهــر الاجــتــمــاعــي فــاقــتــصــرت لوحته  جــسّ
على قدمين من جسد إمــرأة واشتغل على توزيع الظل والنور 

باستخدام الفحم، للدلالة على الصراع بين العبودية والحرية.
وصــوّر صبحي ريا في لوحته عاصفةً تقتلع كل ما هو أمامها 
وتــظــل نــخــلــة وهــيــاكــل الأبــنــيــة فــقــط متشبثة بـــــالأرض، تتحدى 
الــعــاصــفــة. أمـــا باسل زغيب فــقــد اســتــخــدم الــفــحــم وتــوزيــع الظل 
والـــنـــور مـــصـــوراً الــمــواجــهــة بــيــن الــحــيــاة وقــــوى الــقــهــر الــداخــلــيــة 
والخارجية، من خلال جسد المرأة العاري وتكوره، ثم الوقوف 

المتحدي للمشانق المواجهة لها. 
الحياة كرمز للوجود  الــمــاء أصــل  إيلاف سليمان  واستخدمت 
والـــبـــقـــاء مــنــذ نـــشـــوء الإنــــســــان. وجــمــعــت صبا عيد بــيــن الــلــون 
والخطوط السوداء في تجسيد المرأة المستلقية كغانيات ألف 
ليلة وليلة ولكن من بيئة فقيرة. بينما رصد عبيدة زريق بألوان 
حارة دوامــة ملونة ومتحولة لوجه بلا ملامح يصعد معها إلى 
الأعلى. وجسدت زينة تعتوع المرأة  في حالة انتظار للغائبين 
دون ملل أو كــلــل. واســتــخــدمــت تمارا نهار تقنية الــكــولاج في 

التعبير عن انقلاب الموازين.
اتخذت هبه ابراهيم الوجوه المتداخلة بملامح مختلفة وباردة، 
وتنوع النظرة بين البرودة والتحدي. قدمت إيمان نوايا ثلاث 
لوحاتٍ مترابطة، مجسدة المرأة بأشكال مختلفة ومقاييس غير 

متناسقة، وحركات متباينة.
كما جسدت زها محمد في لوحة بالمقاس الكبير الطبيعة غير 
الــصــامــتــة فــي عــاصــفــة هــوجــاء تضيع فيها الـــحـــدود بــيــن الأرض 

المعرض التشكيلي »قمح«..
في زمن الأزمة، زمن  يحترق فيه الأخضر واليابس.. تنبت سنبلة قمح..

من شقوق الجدران المهشمة.. من شقوق الأرض التي حرقها الجفاف والنار.. اسمٌ على مسمى ) قمح (.. كما هو رمز الخير والحياة والبقاء.. في زمن الموت والجدب..
فنانات وفنانون شباب، خريجو كلية الفنون الجميلة.. يقتحمون هيمنة الكبار واحتكارهم صالات العرض، ويفرضون حضورهم بحماسهم، وأفكارهم، 

وإبداعاتهم، متحدين ظروف الأزمة والقصف دون خوف.

والــســمــاء ويــطــغــى عليها الــلــون الكحلي الــمــزرق وضــربــات غير 
لــلــريــشــة. وعــبــرت كنانة صبح فــي كــتــل نحتيه لجسد  منتظمة 
المرأة مستخدمةً البولستر المعتق بلون البرونز ولون العظم، 
كما استخدم ميسم مليشو  المعدن فــي تكوينات تبين علاقة 
الإنــســان بــالــحــيــوان، واســتــخــدم عمار خــزام الــمــعــدن أيــضــاً، مع 
فصل الإنسان عن الحيوان للدلالات ذاتها. كما وصــورت راما 
السمان  صراخ هياكل بشرية متداخلة فيما بينها واستخدمت 
ــنــــور بــيــنــهــمــا. وجــســدت  الأســــــود والأبــــيــــض، وتــــداخــــل الـــظـــل والــ
بيلسان دياب بأعمالها النحتية نــزوع المرأة نحو التحرر من 

الكبت والقهر.

على هامش المعرض..
على ضــفــاف الــمــعــرض، التقت قــاســيــون ببعض زوار المعرض 
من طــاب السنة الأولــى في كلية الفنون الجميلة، الذين أكــدوا 
على أهمية دور الفن التشكيلي في الحياة كرافعة فكرية وفنية 
لتنمية الذوق الجمالي، وتحدثوا عن القصور في نظرة المجتمع 
لــلــفــنــان الــتــشــكــيــلــي، وأشـــــــاروا إلــــى بــعــض مــعــانــاتــهــم، وبـــالأخـــص 
الــمــاديــة، أثــنــاء دراســتــهــم، حيث يضطرون لاقتطاع ثمن المواد 
الأولــيــة الفنية الـــازمـــة، والــتــي يــفــتــرض أن تــوفــرهــا الــكــلــيــة، من 
لقمة عيشهم. بالإضافة إلى ضعف اهتمام بعض المدرسين بعمل 

الطلاب والتقصير في نقل الخبرة والتكنيك لهم.

تراجع الحركة التشكيلية
والتقت قاسيون بعض الفنانين المتواجدين في المعرض، ودار 
حــــوار حـــول الــحــركــة الــتــشــكــيــلــيــة الــســوريــة ســابــقــاً والـــتـــي قــدمــت 
مــبــدعــيــن كــبــار عــلــى مــســتــوى الـــداخـــل والــمــنــطــقــة والــعــالــم كــأدهــم 
اسماعيل وفــاتــح الــمــدرس وعمر حــمــدي، وبعض هــؤلاء وصل 
إلــــى الــعــالــمــيــة، فـــالـــوصـــول إلــــى الــعــالــمــيــة يــنــطــلــق مـــن الــتــعــبــيــر عن 

المحلي في درجة أولى كما هو معروف.
كــمــا تـــنـــاول الـــحـــديـــث تـــراجـــع الـــحـــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة نتيجة تراجع دور الدولة ومؤسساتها الثقافية بالقيام 
بــواجــبــهــا وســيــطــرة الــنــمــط الاســتــهــاكــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى ضعف 
التغطية الإعلامية للحركة الثقافية عموماً والتشكيلية خصوصاً، 

والتهميش الذي طالها.
هــمــوم كــبــيــرة ومــتــعــددة تــبــدأ مـــن نــظــرة الــمــجــتــمــع لــلــفــن عــمــومــاً 
الفنية،  المستلزمات  ارتفاع أسعار  والتشكيل خصوصاً، وكذلك 
والأهـــم عــدم وجــود دخــل مــادي ثابت للفنان يسمح لــه العيش 
ــــحـــــدودة فـــــي الــــصــــالات  ــــمـ ــــعـــــرض الـ ــقــــط، نـــاهـــيـــك عـــــن مـــشـــكـــلـــة الـ فــ
التعامل مع  هــي  لهم  بالنسبة  الكبيرة  المشكلة  ولــعــل  وللنخب، 
اللوحة أو الإبداع التشكيلي وتسويقه، حيث لا قدرة للمواطن 
الـــعـــادي لاقــتــنــائــهــا، وبــعــض دوائـــــر الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا تعتمد 

العلاقات الشخصية في العمل!
وتـــنـــاول الـــحـــوار قــضــايــا أخــــرى كــالــتــطــور الــتــقــنــي وتــأثــيــره على 
الــفــن والــتــشــكــيــل، ودوره فــي المجتمع كــرافــعــه فــكــريــة وجمالية 
وغياب النقد الفني نتيجة تراجع الحركة التشكيلية، ودوره في 

تطويرها والمدارس الفنية، والهوية السورية للفن التشكيلي.

خمسون عملًا 
كفيلم توثيقي 

هي بمثابة مرايا 
تعكس علاقة 

الإنسان بالإنسان 
وتصور الموازين 
المقلوبة وتعيد 

تركيبها وتكسر 
نمط التعبير 

التقليدي


